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 الرحلة العلمية من المخلاف السليماني إلى مكة المكرمة 

 خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين



 :الملخص

ا وفرائضه ارتباطً كان لمكانة مكة المكرمة الدينية، وارتباطها بشعائر الإسلام

علّق أفئدة المسلمين وقلوبهم بها الأثر الأكبر في أن تكون حاضرةً من أهم حواضر لتا، ووثيقً

زدحمُ في رحابها، وفي جنبات المسجد الحرام أفواج من العلم والمعرفة في بلاد الإسلام قاطبةً، ي

طلبة العلم، والعلماء من أهلها والمجاورين، والوافدين عليها من أقطار ديار الاسلام، انتشروا 

في حلق العلم بين متعلّمٍ وعالم، ومن ثمّ أضحت مهوى الأفئدة، ومقصدًا لمن أراد أن يجمع بين 

ولم يكن طلبة العلم بالمخلاف  قات الشيوخ، وحملة العلم.أداء الفريضة وطلب العلم في حل

بمنأى عن هذا الحراك، والنشاط العلمي والمعرفي، بل كان  –منطقة جازان  –السليماني 

ا، وتيسر سبل السفر ا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّجغرافيًّ والمخلافالوثيق بين مكة  للارتباط

ا لهم يحوزون بها الحسنيين من تأدية منسك، إليها أثره في أن تكون مكة المكرمة مقصدً

بحكامها الأشراف فامتدحوهم،  وكان لشعراء المخلاف المبّرزين اتصالٌ وثيقٌوطلب علمٍ، 

ونالوا جوائزهم، وعنايتهم، ومن المؤكد أنّ هذه الرّوابط قد أسهمت في الرّحلة الدائمة من 

سلامية،  وإن كانت قد بدت تتضح المخلاف السليماني إلى مكة المكرمة عبر العصور الإ

معالمها خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين، فتتابعت رحلات أبناء المخلاف 

وسيحاول هذا البحث تتبع هذه  .السليماني إلى مكة المكرمة للحج والمجاورة وطلب العلم

تسمح به  ر ماقد–من المخلاف السليماني إلى مكة المكرمة، مع الإشارة  العلمية الرحلات

إلى إسهام هؤلاء العلماء، وطلبة العلم في النشاط العلمي سواء في مكة  –المادة العلمية المتاحة

 المكرّمة، أم في المخلاف السليماني بعد العودة إليه.

الرحلة العلمية؛ المخلاف السليماني؛ مكة؛ القرن العاشر الهجري؛  الكلمات المفتاحية:

 ي.القرن الحادي عشر الهجر
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There is a close connection between the religious standing of Mecca 

and its association with the ritual ad duties of Islam. The attachment of 

Muslim hearts to it had the greatest impact on being one of the most 

important cities of knowledge and learning in Islamic world as a whole. 

Crowds of students and scholars, from its people and mujāwirūn, and those 

coming from the Islamic lands, flocked to its surroundings, and to the 

corners of the al-Masjid al-Ḥarām, and gathered in the circles of learning. 

Therefore Mecca became the destination of the hearts of those who wanted 

to combine the performance of rituals and seeking learning in the circles of 

sheikhs and scholars. 

The students of al-Mukhalaf Sulaimani –the Jizan region- were not in 

isolation from this movement and scholarly activity. Rather, Mecca’s close 

connection with al-Mukhalaf, geographically, socially and economically, as 

well as the availability of the possibilities to travel to it, had the effect of 

making Mecca a destination for them to win the two good ones: to fulfill the 

rituals and seek knowledge. The prominent al-Mukhalaf’s poets had close 

contact with the noble rulers of Mecca; they praised them and received their 

prizes and care. It is certain that these links have contributed to the 

permanent journey from al-Mukhalaf to Mecca through the Islamic periods, 

although its features began to become clear during the 10
th

 and 11
th

 

centuries AH. The journeys of the sons of al-Mukhalaf continued to Mecca 

for Hajj and the mujāwarah and seek knowledge. This research tries to trace 

these journeys, with reference –as much as the available evidence allows- to 

the contribution of these scholars and students to the scientific activity, 

whether in Mecca, or in al-Mukhalaf after returning to it. 
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 المقدمة:

عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى  الخليل إبراهيم منذُ أن أمر الله جلّ وعلا نبيّه

مهوى أفئدة الناس أضحتْ مكة المكرمة  .بِالْحَجِّ النَّاسِ فِي وَأَذِّنْ الخالد التسليم بقوله

 الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْومذاهبهم، وأجناسهم، وما إنْ نزلَ قوله تعالى بمختلف انتماءاتهم،

إلى أن يرث  بإذن الله وستبقى، ؛ وما زالتوعلميٍّ وثقافيٍّ دينيٍّ مركز إشعاعٍحتى غدتْ  خَلق

والثقافة، بل  ابة أن تجد حرص طلبة العلم ورواد المعرفةالله الأرض ومن عليها، ولذلك فلا غر

ا بين عمره تلقاءها، جامعً من له أثارةٌ من علمٍ وأدبٍ على أن يُيمّم وجهه في بعض سنّي كلُّ

ا في البيت الحرام، عدا عن طلبهم للعلم في ا وعمرةً، ومجاورةً واعتكافًالحسنيين حجًّ

في حلق  إن كان عالًماشاركًاجنبات الحرم الشريف، أو مُالتي تزيّنتْ بها  الحلقات العلميّة

 التدريس، والإملاء، تأديةً لزكاة ما يحمله من علمٍ، ومعرفة .

فلم يذبل مشعلها، ولم تتأخر أو تضعف ريادتها عبر الأزمان وتعاقب العصور، ولم  عليهو

القرون والدول الاسلامية  ف فيها الحركةُ العلمية منذُ أن بزغ نور الإسلام منها، وعبرتتوقّ

فترى الناس يُهرعون إليها من كل قُطرٍ، ومن كلّ فجٍّ عميقٍ جماعاتٍ وفرادى لأداء ، المتعاقبة

والخلوة الإيمانية طلبًا للسكينة ، أو مجاورة البيت العتيق، ناسك الحجّ والعمرة، والزيارةم

ذلك من طلب علمٍ، وتزوّدٍ من  ولا يخلووطهارة الرّوح ابتغاء فضل المكان، وتعظيم الأجر؛ 

؛ ودروسه في جنبات البيت الحرام، ومشاعر مكة المكرمة ،أو قيامٍ بعقد حلق العلم معرفةٍ،

التنوّل، وطلب المعاش في ضوء ما تمرُّ به بعض البلاد الإسلاميّة وقت  ويجمعُ بعضهم إلى ذلك

 ذاك من أزمات اقتصادية.

كانوا من جُملةِ هؤلاء المرتحلين، تدفعهم  انمنطقة جازوأهلُ المخلاف السليماني 

طيلة القرون إليها م تنقطع رحلاتهم فلتلك الأسباب إلى مكة المكرمة، والبيت الحرام، 

الغابرة، ومن المؤكد أنّ الرّحلة العلمية من المخلاف السليماني إلى مكة قبل القرنين العاشر 

ا لقصور المصادر، ولانعدام ا، نظرًنها ضحلةٌ جدًّالمعلومات ع والحادي عشر كانت قائمةً إلا أنَّ

ومع ظهور التدوين التاريخي في المخلاف خلال  .التدوين لمجريات الأحداث في تلك العصور

القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين بدأت تتضحُ لنا معالم هذه الرّحلة، وتردُ الإشارات 

العقيق اليماني لمؤرخ المخلاف السليماني في إليها في بعض المصادر المحليّة، وخاصّة كتاب 

كما ورد العديد من الإشارات المهمة في  .القرن الحادي عشر القاضي العلامة عبدالله النعمان

 مصادر أخرى مكيّة وغيرها مما سيتضح للقارئ في ثنايا هذه الدراسة إن شاء الله تعالى.
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 الذي كان قائمًا بين الحجاز وخاصّةً وتبرزُ أهميّة هذه الدراسة في ذلك التأثر والتأثير

مكة المكرّمة، وإقليم المخلاف السليماني الذي كان يتوسّط الطريق بين اليمن والحجاز، 

ويربطُ بينهما برًّا وبحرًا، وتلك الصلات الوطيدة بين المجتمع المكّي وسُكّان المخلاف، وهو 

بينهما، وخاصة رحلة طلب العلم، ما أسهم في التواصل الدائم، والرّحلة التي لم تنقطع 

بتسليط  قدر ما تسمح به المعلومات المتاحة–دراسة في هذه البإذن الله تعالى  سأقومُووالمعرفة؛ 

الضّوء على رحلة أبناء المخلاف السليماني العلمية، والوافدين منه إلى مكة المكرمة، تأديةً 

اورة، ورحلة التأمل والخلوة، أو طلب للشعائر الدينية، وابتغاء بركة المكان وقدسيته بالمج

العلم في حلقات الدروس، التي تكتظُّ بها جنبات الحرم المكي، والجلوس بحضرة علمائها 

الأجلاء من أهلها أو من الطارئين عليها من أقطار العالم الإسلامي للاستزادة مما يحملونه من 

، والفضائل من خلالِ مخالطة هؤلاء علومٍ جّمةٍ، ومعارف ثرّةٍ؛ واكتساب الأخلاق، والآداب

ا في البداية إلى جوانب من الأسباب متطرّقً ؛لهم ا بهم، ومحبّةًالأجلّاء ومجالستهم تأسيًالعلماء 

الإشارة بوالعوامل الّتي كانت من دوافع رحلاتهم عبر هذين القرنين إلى مكة المشرفة؛ ناهيك 

من المنتمين للمخلاف السليماني في  إلى مشاركة بعض من بلغ من العلم مكانةً عظيمةً

ا، ا، وتأليفًالحركة العلمية بمكة المكرمة، وتأثيرهم في بيئتها التعليمية والثقافية تدريسً

 ا على آثار ونتائج هذه الرّحلة على الحركة العلمية بالمخلاف السليماني.ومعرّجً

 :سياسية توطئة :أولًا

بمكانٍ معلومٍ  هذين القرنين من الشهرةِ خلال لأنّ التعريف بمكةَ، وبأحوالها السياسية

وواضحٍ، فتخصيصها بالحديث عنها في هذه الدّراسة الموجزة هو مما يدخل في زيادة القول، 

وعليه ستقتصرُ التوطئة على تعريفٍ موجزٍ بإقليم المخلاف السليماني، وبعض  .(1)ونوافله

ى لإقليمٍ لمخلاف السليماني هو مسمًّا؛ فاللمحات عن أحواله السياسية خلال هذين القرنين

 لًااختلفَ بعضُ المؤرخين في تحديده خلال العصور الإسلامية الوسيطة وأوائل الحديثة طو

ا بحسب الامتداد السياسي للقوى التي استقلّت بحكمه منذُ القرن الثالث الهجري وعرضً

 وحتى الحادي عشر الهجري. 

أنّ  إلىفي إقليم المخلاف السليماني ( 2)ساععمارة الحكمي المنتمي لوادي وويذهبُ 

 ،(1)من حلي بن يعقوب إلى حرض لًا( وما قبله تمتدُّ شمام1111 /هـ596حدوده في عصره )ت 

عندما في القرون التي تلت، ت كما هي وبقي. (4)وذلك في عصر إمارة بني طرفٍ المخزوميين
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ا بتفريعات أنسابهم، وإن كانت المكيين أيضً (5)المخلاف أسرة الأشراف السليمانيين حكم

عمومتهم من أشراف  نووبخاصّةً من ناحية الشمال التي كان ب ،هذه الحدود تتقلّصُ أحيانًا

إلى التوغل جنوبًا لمقارعة  (9)مكة ينافسونهم عليها، ويدفعون بأتباعهم من الأمراء الحراميين

حيانًا يأخذُ النّزقُ بني العمومة ؛ وأ(1)السليمانيين، واقتطاع ما استطاعوا من حدود المخلاف

هؤلاء، أو الغضبُ من بعض تصرفات حكام المخلاف السليمانيين، أو غير ذلك من الأسباب 

، رغيدٍ عيشٍوسُوا عليهم ما هم فيه من سلطانٍ قارٍّ، التي لا مجال لبسطها هنا إلى أن ينفِّ

بهذا السلطان، ومحو هذه  وأملاكٍ واسعة، فيهاجمونهم، ويجيّشون الجيوش عليهم للإدلالة

 . (8)الإمارة فيكون لهم ذلك

ا علَمًا على ما ذكره وعلى كلّ حال فإنّ حدود إقليم المخلاف السليماني بقيت جغرافيًّ

بصرف النظر عن تقلّص الحدود إلى حرضٍ جنوبًا  لُاعمارة الحكمي من الشمال طو

غربًا إلى حزون  (6)من أرض المخلاف ، ومن البحر الأحمر وجزائره القريبةالسياسية بعد ذلك

 .(10)الجبال الشرقية شرقًا

بعد الحكميين الذين كانت إمارتهم المحلّية  -وقد تعاقب على حكم هذا الإقليم    

حكّامٌ ينتمون كلّهم إلى  في القسم اليماني منه قائمةً الأولى ةفي القرون الثلاثة الهجري

خصيص، ففي منتصف القرن الثالث الهجري تقريبًا على وجه الت أشرافهامكة، وأغلبهم من 

والي العباسيين  عقب أن استخلفهم على ما يبدو مولاهم (11)قامت إمارة بني طرف المخزوميين

 على مخلاف بيش الواقع في القسم الشمالي للمخلاف حتى حدود مدينة حلي بن يعقوب

قلاقل التي قامت في مكة على يد حين عودته القسرية لمواجهة ال (12)محمد بن عيسى المخزومي

  .(11)بعض المتطلعين للسلطة من أشراف مكة، ولم يعد بعدها إلى المخلاف

مقومات تأسيس سلطةٍ سياسية حاكمة متوفرة في إقليم المخلاف السليماني،  ولأنّ كلَّ

موقع ناهيك عن  ومنها خصوبة أراضيه، الكبيرة والمتنوعة، الاقتصادية وبخاصة المقومات

انصراف أهل  عدا عن، المكرّمة خلاف السليماني الاستراتيجي الذي يربط اليمن بمكةالم

المخلاف إلى معايشهم، والاهتمام بأحوالهم الخاصة دونما التطلّع إلى السلطة أيًّا كانت، فقد 

بيش  وا لهم إمارةً في القسم الشمالي من المخلافؤسعى بنو طرفٍ إلى سُدّة الحكم، وأنش

نتيجة صراعهم الداخلي، ومحاولات التوسع من  (14)ما لبثوا أمام ضعف الحكميين ثم وعثّر

أنْ مدُّوا نفوذهم على إمارة الحكميين في القسم اليماني  (15)قبل الإمام الهادي يحي بن الحسين

، (19)من الإقليم فاستولوا عليها من أيديهم وبسطوا هيمنتهم على قاعدتهم مدينة "الساعد"
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من حلي  كما قلنا إمارة بني طرف على جميع تراب إقليم المخلاف الممتدوكان أن ظهرت 

ومن ثمّ  نفي محافظة الحديدة الآإلى وادي عين لًابن يعقوب إلى حرض بل إلى ما بعدها وصو

ةً إلى ـلاف السليماني نسبـارة المخـرت إمـين ظهـين أو القسمـونتيجةً لهذا التوحيد للإقليم

 . (11)اسليمان بن طرفٍ هذ

نتيجةً للضعف الذي لابَسَ إمارة بني طرف، وتتابع حملات الصّليحيين على إقليم و

ة بني سقطت إمارالمخلاف السليماني وتهامة في النصف الأول من القرن الخامس الهجري 

كان فيها الحكم في المخلاف موزعًا بين  سنواتٍ معدوداتٍ؛ ولم يلبث الأمر إلا (18)طرف

احيين بعدهم حتى وثب الأشراف السليمانيون النازحون من مكة بقيادة النجوالصليحيين، 

 على على يد بني عمومتهممن مكة عقب طردهم  (16)بن أبي الطيّبحمزة بن وهاس 

 .(20)المخلاف في الحكم

وكان اختيارهم للمخلاف السليماني عن قصد؛ فهو البلد الخصيب، الذي تتوفرُ به 

ديلة عن مكة يحققون فيه شيئًا من حلم السلطة، والثروة كلّ أسباب البحث عن زعامةٍ ب

بمخلاف الساعد، وإمارة بني طرف تلفظ أنفاسها الأخيرة،  لًاالّذي يليق بهم؛ فنزلوا أو

 ثم سعوا إلى مركز الزعامة والسُّلطة فيه مستفيدين، في أول الأمرفاختلطُوا بأهله سكانًا 

دان لهم سكان مخلاف الساعد بالإجلال والإكبار ف من انتسابهم إلى العترة النبوية الطاهرة

لذلك، ولتلاشي سلطة الحكميين، في مقام الزعامة  أضحوا نتيجةًوسُرعان ما ، (21)والتقدير

والتأثير، وخاصّةً بعد أن احتازوا الكثير من الأملاك والأراضي الزراعية، ناهيك عمّا عُرفوا 

وفة في بيت النبوة من شجاعةٍ وإقدامٍ، ومروءةٍ به من الكرم وعاليَ الأخلاق والصفات المعر

وعزّة نفسٍ، وكثرة  الحشمِ والخدم، وغير ذلك؛ وعليه فلم يجدوا منْ ينازعهم من الأهالي 

س على منْ فيه، وقد أسهمَ ذلك في اتصالهم على أسباب السلطة، أو يستطيع دفعهم عن الترؤُّ

واستوهبوهم هذا  لهيمنة على إقليم الساعدالتي كان لها بعض ا بإمارة النجاحيين في زبيد

لعون العسكري والتبعيّة، ومدّوا يد ا الإقليم إقطاعًا فأعطوهم، بعد أن دانوا لهم بالطاعة

، ثم عزّزوا من نفوذهم في أغلب بلاد المخلاف بعد أنْ (22)لبعض أُمرائهم في صراعاتهم الداخلية

لنجاحيين في حروبهم التنافسية ضد رة مع بعض أمراء اكبيرةٍ ومؤثّ شاركوا بهمّةٍ

 ، وبسط سلطانهم على، الأمر الذي مكّن لهم من إرساء أقدامهم، ومدّ نفوذهم(21)الصليحيين

 ، وبقيت إمارتهم قائمةً فيه حتى إن تعدّدت مسميات هذه الإمارات،(24)كلّ مخلاف بن طرف

حتى  ظاهرًا، وبقي كيانهم (25)فتارة سميت الإمارة السليمانية، وأخرى الغوانم، وثالثة القطبية



 الرحلة العلمية من المخلاف السليماني إلى مكة المكرمة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين

161 

م بقيادة الشريف أبي نمي الثاني 1519 /ـه641أسقطهم بنو عمومتهم أشراف مكة سنة 

على مقاليد  لًا، وسيطر قلي(29)محمد بن بركات، الذي خرج إليهم بجحفلٍ فاستأصل إمارتهم

زان وما وخاصة وادي جاالأمور في المخلاف السليماني ثم اضطر إلى أن يتخلّى عن أغلبه 

، وارتبطت ولايتهم من ثَمّ بمدن (21)للعثمانيين الذين هيمنوا على كافة تهامة اليمن خلفَه

رف لأشراف مكة عن القسم الشمالي من المخلاف ؛ ولكنّهم غضُّوا الطّ(28)وقرى هذا الوادي

 فبقي تحت سلطة أمراء مكة أغلب سِني القرنين (26)(لًا)وساع، وبيش، وعتود وما والاها شما

 ، وفي بعض الأحيان يُنازعهم الخواجيون أمراء صبيا عليه.العاشر والحادي عشر الهجريين

وبطبيعة الحال لم يكن الدافع السياسي، وتوسيع رقعة حكم الأشراف هو السبب 

الرئيس وراء هذا التمسك بشمال المخلاف، بل كان الدافع الاقتصادي هو الأهم فقد كانت 

أراضي المخلاف السليماني قاطبة، مع كثرة الغلات وتنوعها مما  الأودية الشمالية من أخصب

 ا بأمروما والاها شمالا؛ ويدلُّ عليه أنّ الوالي المعيّن عليه بيش، ووساعكان يزرع في وادي 

كان يصرف أكثر اهتمامه إلى هذا الجانب أكثر مما يصرفه إلى تثبيت  مكة شريف

 . (10)شريفلالسلطة السياسية ل

 :باب ودوافع الرحلة العلمية إلى مكةأس :ثانيًا

هناك عديدٌ من الأسباب والدوافع التي أسهمتْ بمجموعها في أنْ تُصبح مكة المكرّمة 

مقصدًا رئيسًا لطلاب العلم والمعرفة، ووجهةً مفضّلةً لحملة الأدب والثقافة من أهل المخلاف 

 في التالي: السليماني خلال هذين القرنين وما قبلهما، ويمكن أن نُجملها

مكانة مكة الدينية والعلمية:( 1)

كانت مكة عبر العصور الاسلامية مركز إشعاعٍ علمي ناهيك عن مكانتها الدينية 

أي مسلمٍ لا يكتملُ إسلامه،  لم يجتمع في غيرها من المدن، إذْ إنَّ المقدسة، فاجتمع فيها ما

ا استطاع إليه سبيلا، ناهيك عن قداسة ولا تستقيمُ له طاعته لله إلا بتأدية شعيرة الحج متى م

المكان التي تُدخل على القاطنين فيه والزائرين له أنواعًا من السكينة، والراحة النفسية، 

والإحساس بالقرب من الله والانقطاع عن الدنيا وزينتها، فنشطت بها حركة المجاورة، 

ر العالم الإسلامي، هذا غير واستقطبت كثيًرا من العلماء والفقهاء والمثقفين من شتى أقطا

النابغين في العلم والفقه والثقافة من أهلها، فنتج عن كل ذلك نشاطٌ علميٌّ كبير، وكثُرت 

ا حلق العلم، وتعددت الدروس بتعدد تخصصات العلماء ومذاهبهم، فأصبحتْ مركزًا علميًّ
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 .بلدمهمًّا، ومنارةً للثقافة والمعرفة يسعى المسلمون إليها من كل صقعٍ و

ولم يقصُرْ  بدعًا من هؤلاء، منطقة جازان ولم يكن أهل بلاد المخلاف السليماني

ورُكبانًا يبتغون جني الحسنيين، تأدية  لًابهم حبلٌ، ولا حالتْ صعابٌ دون غذّ السير رجا

قًا بالبقعة المباركة، أو هربًا من منسك، ومجاورة للبيت الحرامِ طلبًا لبركة المكان، وتعلُّ

لاقلِ والفتن، والصراعات التي كانت تجتاح المخلاف بين حيٍن وآخر، وبحثًا عن السكينة الق

عن التزوّد من علوم ومعارف  لًاوالطمأنينة في جنبات البيت الحرام ومكة المكرّمة، فض

من أهلها، والطارئين عليها، والمجاورين فيها من علماء الأقطار الاسلامية، عدا عن  علمائها،

لعلماء منهم في الحركة العلمية والمعرفية بها، التي لم تنقطع طيلة العصور مشاركة ا

 الاسلامية.

 ها، واستقرونلحظُ أنّ هناك فئتين من هؤلاء الرحَلة: فمنهم من احتملَ أسرته واستوطن

أن يعود  لهوتناسل حتى فازت الُأسرة بشرف الدخول في عِداد المكيين، ومنهم منْ كتب الله 

والتهامي جيّاش المشاعر، رقيق القلب، نزّاعٌ إلى  لأسبابٍ ومقتضياتٍ من أُسرةٍ وعولٍإلى بلاده 

 يكتبِ الله له الحظوة لْمولكنه يضطرُّ للأوبِ وفي قلبه غصّة، وفي نفسه حسرةً أنْ  إلفه

والفوز بأن يكون تراب مكة موضع جدثه، ومنبت أعظمه يوم انبعاث الناس إلى محشرهم، 

في بلده وهو يدعو الله أن يُيسر له العَودَ إلى هذه البقعة الطاهرة، ويُمنّي نفسه ويبقى سنوات 

بأن يتيسرَ له الرحلة كرّةً أخرى إليها، ويبقى قلبه معلّقٌ بمكة وبيتها الحرام، حتى تفيض 

 .(11)روحه إلى بارئها

العماء  كثيٍر من مشاهير وشهد هذان القرنان )العاشر والحادي عشر الهجريين( مجاورةَ

(؛ ولهذا العلامة فضلٌ ـه614 )ت ومنهم على سبيل المثال شيخ الاسلام أحمد بن حجر الهيتمي

المخلاف السليماني خاصة، حتى  ومن أهلكبيٌر على كلّ طلبة العلم الذين عاصروه عامّةً، 

ا العالم على هذكاد أن لا يكون لأحدٍ من طلبة العلم بالمخلاف رحلةٌ إلى مكة إلّا وله تلْمَذَة 

ويُرحب ، ، وتقديره لطالب العلم  أنْ كان يحتفي بهم، الذي بلغ من تواضعهالجليل رحمه الله

  .كما سيأتيبوصولهم إليه 

ومن العلماء الكبار الذين لهم فضلٌ على طلبة العلم بالمخلاف السليماني، أبو الحسن 

علم من أهل المخلاف منزلةً وكان لطلبة ال (،ـه664 البكري، وابنه محمد بن أبي الحسن )ت

العلّامة  كـ:عدا عن علماء مكة  المنتمين إلى أسرها العلمية المشهورة  كبيرة لديهما؛

 (،ـه1011 )ت الرحمن المرشدي العُمريعبدالفقيه الوزير (، وـه1018 القادر الطبري )تعبد



 الرحلة العلمية من المخلاف السليماني إلى مكة المكرمة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين

161 

لعلامة وا ،(12)(ـه1051)ت  وشيخ الاسلام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي

وغيرهم ممن كانت حلقاتهم العلمية تنتشر في جنبات  ،(ـه1012 ت) الزمزمي عبدالعزيز

مقصدًا العلمية وأن تصبح مكة المكرمة  بروز مكانةالحرم صباحًا ومساء، وهذا أسهمَ في 

 .(11)لطلبة العلم، والعلماء على حدٍّ سواء ومركز استقطاب للرحلة العلمية

حتى كان  سلامية في مكة المكرمةمن شتى المذاهب الإوكان لاجتماع العلماءَ 

لكلّ مذهبٍ من المذاهب الأربعة شيوخه وعلماؤه الذين يعقدون الدروس العلمية في شتى 

هدفًا لهؤلاء الفقهاء والطلاب وخاصةً أولئك الشّغوفين  تضحى أكبُر الأثر في أن العلوم

كما كان لانتشار المدارس على المخلاف. من طلبة العلم ب بالاستزادة من العلوم والمعارف

المذاهب الأربعة في جنبات مكة عمومًا، والحرم الشريف على وجه الخصوص خلال هذين 

ممَ أبناءُ المخلاف وجوههم تلقاء مكة، وبيت الله الحرام، هذا عدا عن يالقرنين أثره في أن يُ

المدارس مما يقوم بكفاية  كثرة الأوقاف التي أوقفها الموسرون خلال هذين القرنين على

 .(14)مرتاديها

وكان للأربطة الكثيرة حول الحرم، وفي جنبات مكّة، وتخصيصها للوافدين على 

مكة والمجاورين بها من فقهاء وطلبة علمٍ وغيرهم، وحسن تجهيزها بما يلزم ساكنيها من 

فرّغ له دون أن ويت، كنى، وأوقاف دارّة، فينصرف طالب العلم حينها لطلب العلممعاشٍ، وسُ

؛ الأمر الذي أسهم في كثرة (15)والبحث عن مأوى، يشغل ذهنه بالتفكير في همّ المعاش

 .(19)المجاورين، والرّاحلين إلى مكة ومنهم أبناءُ المخلاف السليماني خلال هذين القرنين

ومن جانبٍ آخر فقد كانت المكتبات العامة الموقوفة على المدارس والأربطة، والمسجد 

المكتبات الخاصة بالعلماء  وكذا، (11)رام، مبذولةً ومتاحةً لطلبة العلم والمستفيدينالح

وغيرهم من وجهاء مكة، معينًا ثرًّا للثقافة والمعرفة والعلم، الأمر الذي أتاح لطلبة العلم 

؛ عدا عن نشاط حركة الوِراقة في (18)الاستفادة منها، وفتح لهم بابًا للتزود من العلوم والمعارف

مكة المكرمة، ووصول المؤلفات العديدة، في مختلف العلوم مع الحجاج والزائرين من أقطار 

على الجديد من هذه  الاطلاعالعالم الإسلامي، الأمر الذي أتاح لطلبة العلم من المخلاف 

المؤلفات، واقتناء ما يحتاجونه من الكتب، ويبدو أنّ ذلك كان متيسرًا للأثرياء من أبناء 

إذْ (16)اشترى الأديب التاجر علي بن هادي المنسكي فعلى سبيل المثالوهم قلّة، المخلاف 

كتبًا أحدها القاموس المحيط للفيروز أبادي، وكانت  كان مع طلبهِ للعلم يعملُ بالتجارة

وفي ضوء عدم وجود مكتبات وقفية في  .(40)خارجهكتبه مبذولةً لطلبة العلمِ من المخلاف ومن 
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فقد عن الاهتمام والعناية بأيّ نوعٍ من أنواع النشاط العلمي؛  حكّامه وانصرافبلاد المخلاف، 

والمصنفات في أثناء  بالعلماء وطلبة العلم بشراء واستنساخ ما يحتاجونه من الكت اهتمَّ

ة كانت تدفعهم حالتهم الماديّضعف رحلاتهم للحج والعمرة، والمجاورة، وطلب العلم، ولكنّ 

ساعدهم على ذلك و ،(41)ما يُفيدهم في حلقات الدّرس بالمخلاف السليمانيعلى  إلى الاقتصار

 .(42)انتشار نساخة الكتب في مكة المكرمة، وتمتع بعضهم بموهبة الخطّ

 :بأشراف مكة وأثرها وأدباءهالمخلاف  فقهاءعلاقة ( 2)

ومن العوامل والأسباب كذلك علاقة أهل المخلاف السليماني عمومًا بأشراف مكة، 

نّ من ينظرُ في جوانبها سيلحظُ أنّ هناك نوعين متباينين من العلاقة، ففي الوقت الذي فإ

كانت فيه العلاقات بين أمراء المخلاف وأشراف مكة في أعلى حالات التنافر، والتباغض، 

يُوقد نارها التنافس بين بني العمومة، وتُغذّيها الصراعات على المكاسب السياسية 

نتج عنها حملات عسكرية كاسحة قام بها بعضُ أمراء مكة الأشراف والاقتصادية، التي 

على المخلاف السليماني أسقطوا بها إمارة الأشراف آل قطب الدين السليمانيين في المخلاف 

 (41)لهمْ بعدها قائمة في المخلاف السليماني مرتين كانت الأخيرة منها هي القاصمة، فلم تقمْ

 . (44)تقريبًا ـه1141نمويين إلى سدّة الحكم في سنة حتى وصول الأشراف آل خيرات ال

المتأمّلَ في علاقة أشراف مكة بأهل المخلاف  وعلى النقيض من هذا الحال فإنَّ

السليماني وسكانه، وخاصة بفئات العلماء، والمثقفين والمبدعين، سيجدها تتسمُ بطابعٍ يقوم 

والتعامل الحسن الذي يُقابلُ به أشراف ، والترحيب، والإكرام (45)على مشاعر المودة والتقدير

مكة كلّ من يرحلُ إلى مكة منهم، وفي الوقت نفسه كان الواردون على مكة المكرمة من 

أهل المخلاف يمحضُون أُمراءها الأشراف خالص الحبّ والودّ، والتجلّة والاحترام، فالشعراءُ 

النَّظْم، فيُفيضُ عليهم ون فيهم غُرر القصائد، ويمدحونهم بأعذب منهم كانوا يُدبّج

الممدوحون بالعطايا والجوائز، والتقريب من مجالسهم والاكرام؛ والأمثلة على ذلك كثيرة. 

فمن هؤلاء الفقيه الأديب الشاعر الجراح بن شاجر بن حسن الذروي أشهر شعراء المخلاف 

دحه ، وكان أكثر م(49)السليماني في القرن العاشر الهجري الذين مدحوا أشراف مكة

891) وابنه بركات بن محمد ،(41)(ـه840601للأميرين محمد بن بركات الحسني )

، وكانت له مكانة كبيرة عندهم حيث ذكر الجرّاح أنّه (46)، على سبيل المثال(48)(ـه611

وبقي هذا هو ديدنُ علماء المخلاف خلال القرنين العاشر  .(50)بًا منهم، ومحببًا إليهمكان مقرّ
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جريين في علاقتهم بأشراف مكة، فمن كان شاعرًا منهم تقرّب إليهم والحادي عشر اله

 صلى الله عليه وسلمببعض قصائد المدح، ومن لم يكن ذو موهبةٍ في نظم الشعرِ كانت المحبة لآل بيت النبي 

هي الدافع للودّ، وما يُقابلُ ذلك من أخلاقٍ رضيّةٍ، وشمائل حسنةٍ، وإحسانٍ، وإكرامٍ لهؤلاء 

 المكرمة. الفقهاء الوافدين إلى مكة

ومن هؤلاء الفقهاء الذين كانوا يزورون أشراف مكة، ويمدحونهم الفقيه الأديب 

( قال النعمان في ـه1021 محمد بن عيسى الظفاري العريشي الأصل الصبياني الدار )ت

وممن كانتْ له مكانة كبيرة لدى  .(51)"كان شاعرًا مدّاحًا.. مدح أشراف مكة" :ترجمته

المخلاف الشعراء الفقيه محمد بن أحمد بن علي بن ابراهيم النعمان أشراف مكة من فقهاء 

، فقد ارتحل إلى مكة مرارًا عديدة صُحبة الفقيه العلامة محمد بن علي بن (52)(ـه666 ت)

وجمع في رحلاته هذه بين طلب العلم،  كما يقول النعمان في ترجمته عمر الضمدي

وابنه الحسن، وامتداحهما ببعض قصائده؛ والتقرّب من شريف مكة أبي نمي بن بركات، 

سّماها وكان الشريفان يُحسنانِ إليه في كلّ زيارة غاية الإحسان، حتى قرّرا له جرايةً سنويةً 

، يستلمها حين زيارته لهما، أو ترسلْ (51)اوقدرها خمسين حرفًا مصريًّ النعمان صدقةً جارية

ذكر مقاطع من قصيدةٍ واحدةٍ له في مدح إليه في بلده، وقد اقتصر المؤرخ النعمان على 

الشريف حسن بن أبي نمي، بدأها بموعظةٍ وتذكير بحقارة الدنيا، وغفلة الناس عن عذاب 

 الله...الخ، وختمها بمدحه  ومطلعها:

ِـــننُ    الحمـــــــــد لله هــــــــــذا الســـــــــؤل والمــــــــ

 ســـــــــلالة الغـــــــــرّ مـــــــــن أبنـــــــــاء حيـــــــــدرةٍ

ــرتهم   ــال الله عثــــــــ ــال أقــــــــ ــا للرجــــــــ  مــــــــ

 عـــــــــــادهمُفي غفلــــــــــةٍ وغـــــــــــرورٍ مــــــــــن م  

 ــــــاـــأمــــــــ غــــــــافـــــــلـــــون وإلّا ــامٌــــنيـ مأهـــ

 هــــــــذا المقــــــــامُ وبيــــــــتُ الله والحســــــــنُ    

 ومـــــن بـــــه الآن قـــــام الفـــــرضُ والســــــننُ    

 تغـــــــرّهم زهـــــــرة الـــــــدنيا ومـــــــا فطنـــــــوا

 كــــــأنّهم مــــــن عــــــذاب الله قــــــد أمنــــــوا

 ــنُالــــــوســــــــ يــــذهـب حــــتى التـّـــــيقظَ آن

المنوال في الوعظ والتذكير، دخل في مدح الشريف حسن،  هذاوبعدها بأبيات على 

 ومنه:

 أبـــــــا علـــــــيٍّ كـــــــلاك الُله مـــــــن ملـــــــكٍ

 ـاــــــــــام جـــــــدّتهــــس الأيـــأنــــتَ الـذي ألـب

ــو     ــة وحنُــــ ــخصٍ رُتبــــ ــلّ شــــ ــى كــــ ــهُ علــــ  لــــ

 (54)ـــــودُنــــا للبـــلاد ـهـــعـــدِ مــــا آن مـنـــمــن ب

وا ؤومن أبرز فقهاء المخلاف العلماء الذين كانوا على صلةٍ وطيدة بأشراف مكة، وتبو

فقد عرفَ  ؛(ـه660 مكانةً كبيرة لديهم، الفقيه العلامة محمد بن علي بن عمر الضمدي )ت
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 التصاقًا الأشرافُ له مكانته في العلم، والوجاهة بين أبناء المخلاف السليماني، وكان أكثرَ

النّباهة، ورجاحة  في أول زيارات الفقيه له بالشريف أبي نمي وأبنائه، وتفرّسَ فيه الشريف

الرأي، وحسن التصرّف في الأمور، ناهيك عما كان يتمتعُ به العلامة الضمدي من علمٍ، 

 ، واستخلصَهُ لنفسهِ مستفيدًا مما(59)به إليه؛ فقرَّ(55)وتضلّعٍ في علوم الأدب، وشاعريةٍ فياضة

حسنة، وخصالٍ جيدة، فكان يُرسلهُ سفيًرا  صفاتٍ، وملَكاَتٍاجتمع في الفقيه الضمدي من 

بهدايا له ولأبنائه لإبراز حسن نيّته  لًامحمّ ،(51)بن شمس الدين ىإلى الإمام شرف الدين يحي

شرف الدين  ىوقد أسهمتْ هذه السفارات، وعلاقة الضمدي الوثيقة بالإمام يحي. تجاه الإمام

تمتين حبال المودّة بين الحاكمين، حتى أمستْ هذه المشاعر الحسنة بين أشراف مكة في 

هي السمة الغالبة، والتهادي بينهما لا يكاد ينقطع، وزيارات بعض الأشراف  ىوالإمام يحي

 ؛ وكان للفقيه العلامة محمد بن علي الضمديتتوالى طلبًا لنوالٍ، أو بحثًا عن عونٍللإمام 

 .(58)الفضل الكبير في هذه العلاقات رحمه الله

من أنّ  (56)ويتضحُ هذا فيما ذكره صاحب السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية

(90)بركات بن نميّ شريف مكة أبا
بهدايا سنيّة  ـه644الفقيه الضمدي في سنة  هذا أوفد 

حّملهُ الإمام رسالةً منه  دوق مختلفة الأنواع. غالية للإمام، ولأولاده، وأنّها اشتملت على ملابس

والتقدير بين  ؛ وقد توطّدت المودة،(91)الخ نمي مصحوبةً بهدايا سنيّة منه ومن أبنائه للشريف أبي

كما يقول  رفيعًا فكانا لًاوحلّ منهما مح، الشريف أبي نمي وابنه الحسن والفقيه محمد

الفقيه يقسم السنة إلى حتى أضحى  ،(92)"يُبالغان في إكرامه والإحسان إليه" النعمان

قسمين، فيُمضي قسمًا منها في رحاب مكة المكرمة بمعية الشريف، ومستفيدًا من البيئة 

 . العلمية لا شكّ، والقسم الآخر من السنة يقضيه في ضمد قائمًا بوظائف التعليم والقضاء

وقد انعكستْ هذه المكانة الكبيرة، للفقيه العلامة الضمدي عند شريف مكة في 

وسنذكر موقفًا واحدًا كان من أهم حسنات هذا  .واقف من الاحسان والإكرام كثيرةم

الشريف إلى الفقيه ابن عمر، وإلى أهل المخلاف السليماني، وذلك عندما طلب من الشريف 

ط لدى السلطان العثماني في اسطنبول لإعفاء وادي ضمد وأهله من الضرائب الثقيلة التوسّ

يأخذونها من الأهالي قهرًا، ويسومونهم في الجبايات  (91)شّافلكُوالمجحفة، والتي كان ا

والضرائب الخسف؛ فأجاب الشريف أبو نمي طلبه إكرامًا له ولبقية علماء ضمد وغيرهم من 

برسالة إلى السلطان العثماني، يستوهبُ منه  (94)أهل المخلاف، وأرسل الشريف عجل بن عرار

ولة العثمانية عنه، وذلك تقديرًا منه لهذا الفقيه وادي ضمد، ويرجوه رفع أيدي كشاف الد
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الجليل. ولوقعِ هذه المكرمة الكبيرة، وأثرها العظيم في النفوس فقد أثلجت الصدور، 

وحركت الألسن بالدعاء لهذا الشريف المنيف، خاصةً وأنّها جاءت في وقتٍ كان قد اجتمعَ 

 ةٌقَّمن ذلك مشَ تهم حتى نالَ الناسَفيه القحطُ الشديد، وظلمُ الكُشّاف في الجباية وشدّ

 كبيرة، وتركهم في حالٍ من البؤس عظيم.

ومنْ يتأمّل أسلوب النعمان وهو يرويها فسيلحظُ مدى طغيان مشاعره، وتأثّره ؛ إذْ يرويها 

ريف، ويعبُر بألفاظه عن مدى اعتراف أهل ضمد حمدًا وشكرًا لله ثم للشّ فيضُبكلماتٍ ت

ومن » :هقولِبهذه المشاعر عن لنا  فصحُريف في آن؛ وسندعُ النعمان يُبجميلي الفقيه، والش

ما رزقَ الله تعالى على  يقصد الشريف أبا نمي مكارم أخلاقه الجزيلة العريضة الطويلة

يديه، وبسببه وبركته لأهل وادي ضمد من الجلالة العظمى السلطانية العثمانية الباقية على 

ما أعظم ثوابها عند الله تعالى فكم عتقَ بها من خلائق لا يُحصيهم إلّا مرّ الآباد، فيالها منقبة 

الله بعد خراب بلدهم من القحط، وجَور الأتراك أقمأهم الله، ولم يقصد الشريف بذلك 

قصد وجه الله، وقيامًا بواجب سيدنا الفقيه العلامة محمد بن علي بن  طمعًا، ولا مصلحة إلاَّ

ـمّـا قصده في هذا الشأن؛ فقام به الشريف أتّم قيام، وأرسل إلى عمر تغمده الله برحمته ل

من أكابر الأشراف، وهو الشريف عجل،  لًا، وكلّف بها رسو(95)الأبواب السلطانية عروضا

ومكالف المرسوم  ستيهاب أرض وادي ضمد، وصرف على الرسول،اوطلب من السلطان 

للفقيه العلامة،  لة الوادي المذكوركثيرة، فوصل الشريف عجل بالمطلوب من جلا لًاأموا

قيل وكان الشريف أبو نمي رحمه الله يقول: .وسائر الفقهاء، وكافة سكنة وادي ضمد..

كثيرة، فعوّضنا الله  فيما  لًانفعنا أهل ضمد في جلالة واديهم لوجه الله تعالى، وصرفنا أموا

كة الفقيه رحمه صرفناه لوجهه الكريم بخمسة أودية بفضله وكرمه، وهذا كلّه ببر

 .(99)«الله

فلمّـا وصل المرسوم السلطاني بالهبة للوادي المذكور أرسلَ الشريف مرسوم السلطان إلى 

والي اليمن في ذلك الوقت الباشا محمود وكانت حدود الهبة السلطانية من أعلى وادي ضمد 

ن الذي بعث به إلى طريق محمل الحج السلطاني الخارج من اليمن؛ فلمّا وصله مرسوم السلطا

بأن تبّرع من عنده بأن تنازل عن  الشريف قبله وأجازه، وزاد فوقه مكرمةً للشريف أبي نمي

أراضي خمسة أودية أُخرى من أراضي المخلاف السليماني، وأمر برفع أيدي الكشاّف عنها، 

لى أنّ هذه بأنّه نظر إ وعن تحصيل الضرائب منها. وقد بيّن النعمان علّة هذا التنازل من الباشا
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بينها  والسلطة فيه للخواجيين لأنّ وادي ضمد، ووادي صبيا الأودية صارت منقطعة عنه،

 وبينه.

يرحبون بكل فقيهٍ وعالٍم وأديبٍ، ويُحسنون إليه ويقربُونه،  في مكة وكان الأشراف

 كثيًرا من أمراء مكة الأشراف متذوقون للأدب، وعلى جانبٍ من العلمِ، فقد كانت ولأنَّ

 يُحبّون المثقفين من الأمراء وكغيرهم والطروحات الأدبية، مجالسهم مفتوحةً للنقاشات العلمية،

سماع الشعر، ويكرمون الشّعراء، ويُقدّرونهم، ويُجيزونهم بالُأعطيات والهبات؛ وبرز في هذا 

 ( فقد أثنى عليه النعمان بقوله: "وكانـه662 الجانب كثيًرا الشريف أبو نمي الثاني )ت

الشريف أبو نمي كريما ممدّحًا، يقصده الشعراء والأدباء، والوُفّاد من كلّ ناحيةٍ 

؛ وهذا مما يدفع بشعراء (91)ويمدحونه، فيقوم بحوائجهم ويُحسن عطاءهم، ويُكرمُ نُزلهم"

المخلاف السليماني إلى قصدهم لنيل فيض كرمهم، ناهيك عن أنّ هؤلاء الأشراف كانوا 

ف، وفقهائه مكانتهم في العلم والأدب، وصدق محبّتهم، وخلوصها من يعرفون لشعراء المخلا

. قال صاحب العقيق  إكرامهم، والإحسان إليهم فيأي مطمع، وحاجتهم ورقّةِ حالهم فيزيدون 

( بعد أن وصفه ـه1018 )ت اليماني في ترجمة العالم الأديب الشاعر أحمد بن مهدي البهكلي

لازم صُحبة الأشراف بني حسن أهل مكة فكان يُقيم  ..ثمبالعلم والفقه، وجودة الشعر: "

 .(98)عندهم أعوامًا ثم يعودُ إلى بلده، ونال بملازمتهم دنيا وافرة"

ومن لم يكن يُتقن صنعة الشعرِ من فقهاء المخلاف، ويزورهم محبّةً، ويرتادُ مجالسهم 

الذي يُغري هؤلاء  لأمرويكرمونه، ا يحسنون استقباله، من منطلق المودّة لهم فإنّهم كانوا

تصال بهؤلاء الأشراف، ومن المؤكد أنّهم خلال فترة هذه الفقهاء، ويشجعهم على متابعة الا

الزيارات، والمكوث في ضيافة هؤلاء الأشراف كانوا يجمعون إليها تأدية شعائر الحج 

ثال السيدان والزيارة، وورود مناهل العلم وحلقاته في البيت الحرام، ومن هؤلاء على سبيل الم

، وهما (10)، ومحمد بن أحمد الأعرج القصري(96)العلّامتان حسن بن محمد الهديسي النعمي

وساع، فكانا دائمي الرحلة إلى مكة، وزيارة أشرافها، وقد عبّر النعمان عن هذه  وادي من

قَ بأشراف العلاقات المتينة بالأشراف بقوله في ترجمة الأول: "وكان فقيهًا عالًما له فطانة، تعلّ

وقال عن الثاني: "كان فقيهًا، وتعلّقَ أيضًا بأشراف مكة، وكان هو  .مكة وعاش معهم"

  ومنهم .(11)والسيد حسن يقيمان بمكة مدّة، ويعودان إلى بلادهما وساع حتى لقيا الله تعالى"

من تعلّق بأشراف مكة والمكوث لديهم حتى حانت وفاته  من فقهاء المخلاف الشعراء
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حانت  الصّلهبي فقد ذكر النعمان أنّ الفقيه الشاعر حسن بن محمد بشير العنبري .بمكة

  .(12)ـه1099وفاته، وهو بمكة سنة 

ولعلّ فيما سُقناه من أمثلةٍ كافٍ للدلالة على عمق هذه الصلات والعلاقات الوطيدة بين 

ت العسكرية هذه الفئة من أهل المخلاف السليماني، وبين أشراف مكة، وحتى أثناء الحملا

وا لهم، ولا رفضوا وجودهم، بل رحبوا بهم، أو ها أشراف مكة على المخلاف لم يتصدُّالتي شنَّ

على أقل تقدير لزم غالبيتهم الحياد في هذا الصراع بين بني العمومة، وهو ما انعكس في 

بعض هؤلاء علاقات الودّ بينهم وبين أمراء مكة. والمتأمّل فيما نقله بعض المؤرخين عن تقدير 

الأشراف وبخاصة أبي نمي الثاني سيجد أنّ إكرام العلماء، والإحسان إليهم هو من الأخلاق 

 تُهم.االتي جُبلوا عليها، وأنّها مبذولة لجميع العلماء وطلبة العلم أيًّا كانت مذاهبهم أو انتماء

ف على جانبٍ وكان الشري» :(11)قال النعمان موضحًا هذا الجانب من تعامل الشريف المذكور

عظيمٍ من السياسة والعدل، والكرم والفضل، ومكارم الأخلاق، سيما لأهل العلم خاصة، 

فله زيادة نظر إلى مصالحهم، وتفقّد أحوالهم، غابوا عن أرضه أو حضروا، وعلى أي مذهب 

 «.كانوا..

:صلاتُ مكة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بالمخلاف السليماني (1)

ذلك  وليس الاقتصادية، والصلاتِ الاجتماعية، والرّوابط واملِ أيضًا تلك الوشائجِ،ومن الع

بمستغرب خاصة إذا علمنا ارتباط مكة الجغرافي بتهامة والتي يُعدّ المخلاف السليماني جزءًا 

 لمكة ارئيسًا منها، فالمتأمّل لهذه الوشائج سيقفُ على أنّ تهامةَ تُعدُّ امتدادًا طبيعيًّ

، وعليه فالمخلاف السليماني هو القسم الجنوبي والأخير منها، ولذلك لا غرو في (14)مةالمكر

أن تجدَ نقاطًا كثيرة يلتقي فيها المجتمع المكي، والمجتمع التهامي، ومن ثمّ لم يكن من 

أن تُصبحَ تهامة مكانًا مرغوبًا للاستيطان من كثيٍر من أهل  -مع عوامل أخرى-المستغربِ 

والحجاز عمومًا، فكثرت الهجرة منهم جنوبًا لأسبابٍ عديدة ليس هنا مجال  مكةَ خصوصًا

تبيانها، وإن كانت خصوبة أراضيه، وكثرة خيراته تأتي في المقام الأول، وهذا سببٌ مباشرٌ 

ورئيس لهجرةِ كثيٍر من القبائل إليه، واستيطانهم فيه، وكانت هجراتُ الأشرافُ منهم 

فوج الأول، واحتيازهم الأملاك، وأسباب السلطة؛ وتأسيس متتابعة يشجعُ استقرار ال

أفواجًا أخرى على النزوح والهجرة، ناهيك عن القبائل العربية  الإقطاعيات في بلاد المخلاف

ومنْ يُلقي نظرةً على  .الحجازية من الثقفيين، والخزاعيين، والكنانيين، والخزرج، وغيرهم
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 من بلاد الحجاز، وقد أدّى هم نسبةً كبيرةً منهم أنّ دالخريطة السكانية لبلاد المخلاف فسيج

خاصّة  والاندماج إلى تقارب اجتماعي كبير بين المخلاف ومكة المكرمة هذا التمازج

  والحجاز عامّة.

بولاة  ، وأقصدُ الشريط الساحلي بين مكة واليمن سياسيًّاكما كان لارتباط تهامة

قيام الدولة الاسلامية، كانت تابعةً لمكة  مكة المكرمة أثره في هذا التقارب؛ فمنذ

المكرمة، ووضح هذا في العصر العباسي حيثُ أصبحتْ هذه البلاد من ضمن أعمال 

وتظهر فيه أواخر القرن الثالث الهجري بدأت تستقلّ سياسيًا عن مكة،  بيد أنّها في، (15)مكة

وبني  لأشراف السليمانيين،وكيانات سياسية تمثّلتْ فيما سُمي بإمارة بني طرف، وا إمارات،

هم من م المخلاف السليماني حكاأغلب وبقيت كذلك على الرّغم من أنّ  حرام في حلي؛

 ومن أشرافها. ، المنتمين إلى مكة

  التنافس بين أمراء مكة الأشراف برزوبدايةً من القرن التاسع الهجري، وما بعده بدأ ي

 الأمراءمن أشراف المخلاف بين وبن يعقوب  ، وأتباعهم من أمراء حلينمي أبي بيت وخاصة

فيما بين الفريقين تتصاعد حتى وقعتْ والتجاذب وغدتْ وتيرة الصراعات ، القطبيين وغيرهم

دورًا  (19)العسكرية التي حققها أمراء مكة للانتصاراتوكان  صدامات عسكريّة حاسمة.

القسم الشامي  أن يقتطعواو كما سبقت الإشارةفي أن يمدّوا نفوذهم على بلاد المخلاف 

، فيصبح تحت سيطرتهم، ويستصفُون لًامنه من وادي وساع مرورًا بوادي بيش وأعماله شما

ويتملّكون فيه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية يستأثرون  وزكواتها، ضرائبها،

أسهم هذا . ومن ثم فقد (11)يُتابعون زراعتها، والقيام بها وكلاءبغلاتها، ولهم عليها نوابٌ و

يها دائمًا دونما معوّقات في أن يعتاد أبناء المخلاف الارتحال إللأمراء مكة الوجود السياسي 

 وعقبات.

عن طريقي البر والبحر،  غالبًا هذا إلى أسبابٍ أخرى تتمثلُ في تيسر سبل السفر

تي من الموانئ ، أو تأ(18)فمنهم من يرحل مع السفن التجارية التي تخرج في العادة من بندر جازان

لحمل الركاب والبضائع ذهابا  اليمنية، وترسو وهي في طريقها ببندر جازان للتزود بالماء، أو

اليمني الحج مل مح، أو عن طريق البّر وغالبًا ما يكونون صحبة (16)وإيابًا بين جدة، واليمن

منذ  ليةبعد توقفه عقب سقوط الدولة الرسو الذي أعاده الولاة العثمانيون على اليمن

منتصف القرن العاشر الهجري حتى خروجهم، ثم استمر في عهد الدولة القاسمية في اليمن، 

عريش، وصبيا ليلتحق به الحجاج والمسافرون،  في أبي فيتوقف وكانت طريقه على المخلاف
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. وكلّ هذه الأسباب والعوامل، وغيرها قد ساعد على ارتحال أبناء (80)ويخرجون صحبته

 وتكسّبٍ وغير ليماني إلى مكة المكرمة ما بين حجٍ، ومجاورة، وطلبٍ للعلم،المخلاف الس

 ذلك.

 :رحلة طلبة العلم من المخلاف الى مكة :ثالثًا

لم تنقطع الرّحلة لطلب العلمِ من المخلاف السليماني إلى مكة المكرّمة منذُ العصور 

لابسات الرحلة في هذه الاسلامية المبكرة، والوسيطة وما بعدها، لكنّ المعلومات عن م

العصور شحيحةٌ جدًّا إن لم تكن في حكم المعدوم لا لشيءٍ إلّا لضعفِ التدوين أو عدمه، 

لكن لا تخلو بعض الشذرات من إشارةٍ هنا وهناك  ؛(81)وانتفاءِ من يرصدُ هذا النشاط العلمي

ل المثال رحلة تدلّ على أنّ الرحلة إلى مكة في العصور الوسيطة كانت نشطة ومنها على سبي

 العلمية الأسرة الأسدي آل جدّ وهو (ـه9 الأسدي)ق الشيخ الفقيه المشهور عبدالله بن علي

القادر الجيلاني فقد رحل إلى مكة ولقي الشيخ عبد من وادي جازان، بالمخلاف المشهورة

  .(82)فأخذ عليه في علم الحديث، والتصوف

 (ـه110 )ت الرجال سليمان بن أبي محمد بن الفقيه رحل وفي أوائل القرن الثامن الهجري

، (81)فأخذ عن من بها من العلماءالمكرمة من قرية "الجبّ" في وادي بيش بالمخلاف إلى مكة 

كما كان الفقيه أبو الحسن علي بن شافع من أهل وادي صبيا يحجُّ دائبًا، ومن المؤكد أنّه 

 القرنين م بالمسجد الحرام؛ ومع دخولكان يجمع بين أداء هذه الشعيرة، وارتياد حلقات العل

ووصول بعض المدونات التاريخية المحلية، ومن خلال إشاراتٍ  الهجريين، عشر والحادي العاشر

كثيرة كشفتْ لنا عن وجود نشاطٍ متنامٍ للرحلة العلمية من بلاد المخلاف السليماني إلى 

احلون إلى مكة المكرمة يجمعون مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفي الغالب الأعم كان الر

 بين الحج، والمجاورة، وطلب العلم.

فممّن رحل ابتغاء طلب العلم، والتزوّد منه، والأخذ عن كبار العلماء وشيوخ العلم 

الفقيه أحمد بن  على سبيل المثالبمكة المكرمة، والمدينة المنورة خلال هذين القرنين 

، فقيهٌ أخذ العلم في بداياته على علماء مدينة (84)انيحسن بن أحمد )الخريمي( الجازاني الكن

 (85)أبي عريش، ثم ارتحلَ مع خاله إلى مكة فقطنها، وفيها اشتغل بالعلم كما يقول السخاوي

ومن شيوخه  ؛على علمائها، ثم رحل الى المدينة النبوية فأخذ عن من بها ثم عاد إلى مكة

لازم السخاوي يأخذُ العلمَ عنه وقبله ، (89)يالبارزين في مكة شيخ الاسلام زكريا الأنصار

 .(81)، وقد كتب له إجازة علمية ـه866طيلة سنة 
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رحل إلى مكة لطلب (88)ومنهم الفقيه صدّيق بن موسى بن أحمد الديباجي العريشي

العلم بعد أن درس على شيوخ العلم في المخلاف السليماني، وممن درس عليهم في مكة 

لما رحل إلى مكة قصد حلقته، وأخذ في العلوم عليه؛ وقد السخاوي، فكان العريشي ك

أوضح ذلك السّخاوي بقوله في ترجمة العريشي: "ولقيني سنة اثنتين وتسعين، وبعد ذلك في سنة 

وغيره من العلوم على العلامة أبي بكر بن ، ؛ كما أخذ أيضًا في الفقه(86)سبعٍ وتسعين"

 .(61)ووي، وقد درس عليه كتاب الرّوضة للن(60)ظهيرة

ومن أبرز الواردين إلى مكة والمتردّدين عليها، الفقيه العلّامة محمد بن علي بن عمر 

 الضمدي رحمه الله فقد جمع بين الحجّ وطلب العلم، وبين خدمة شريف مكة أبي نمي الثاني

وكان دائم التردّد على مكة المكرمة؛ وعلى الرّغم من أنّه قد بلغ من  شارةكما سبقت الإ

لم مكانةً كبيرة، ومن السنّ كذلك، فإنّ شغفه بالعلم لم يمنعه من التزود من علوم بعض الع

ومن أشهر من أخذ عنهم، من كبار العلماء . علماء مكة في عصره، والنّهل من معينِهم

 )ت الهيتمي حجرالمجاورين، واستجازهم، شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن محمد بن 

فاز منه بإجازة عامّة، ومن يتأمّل ألفاظ خطاب شيخ الإسلام رحمه الله؛ وقد  (62)(ـه614

الهيتمي للفقيه محمد سيجد أنّه يصفه بصفات العلماء الكبار، لا خطاب التلامذة، ويدلّ 

؛ ولم تقتصر هذه الإجازة ، ومراعاةً لمكانته في العلمهذا على تقدير الشيخ للفقيه الضمدي

بلده؛ ومن فضل الله أن وصلت إلينا هذه الإجازة، ولا  على العلامة بن عمر بل شملت جميع أهل

 بأس بأن نورد أكثرها ففيها فوائد جُلّى، وهي هذه:

"بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أحمدك اللّهم أنْ عمرتَ بمعالي الفضائل 

المحمدية رباع ذوي الجدّ والتكميل، وأثبتَّ بصحاح الأحاديث دقائق التأويل والتبديل، 

خصصتَ هذه الأمّة بروايتها لِما نُقلَ عن نبيّها، وصحابته الراشدين، وتابعيهم بسندٍ متصلٍ، و

ومرسلٍ، ومنقطع، ومعضل، وموقوف، ومسلسلٍ، وصحيحٍ، ومشهورٍ، وضعيف، 

، على توالي الأعصار، وتعاقب الليل والنهار في الإجمال والتفصيل، ووفّقتَ أهل (61)و)مدثور(

سلسلة الأسانيد المتصلة المرفوعة التي لم تزل آثارها متزايدة ملء ألسنة  عنايتك للانتظام في

المجتهدين غير مقطوعةٍ ولا ممنوعة في دقائق التفريع وحقائق التأصيل، وأشهدُ ألا إله إلّا الله 

وحده لا شريك له شهادةً أنتظمُ بها في سلك وُرّاثِ حضرته، وأشهدُ أنّ سيدنا محمدًا عبدهُ 

مدّ لكل كاملٍ فواضل خصوصيته، صلى الله عليه وعلى آله الفائزين بكريم ورسوله الم

بِضعه، والباقين بعده رحمةً لأمّته فمنهم شفاء العليل، وبرد الغليل، وعلى أصحابه وتابعيهم 
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الذين نقلوا إلينا سُنّته الغرّاء الواضحة البيضاء عرِيّةً عن سفاسف أهل الزّيغ والبهتان، 

وسلامًا دائمين بدوام إنعام الله على أهل كرامته في دار المهابة والجلالة  والتعطيل؛ صلاةً

والنعيم والتجليل، وبعد: فإنّ اتّصال سند هذه الأمّة بنبيّها خُصوصيّةً لها من بين سائر الأمم، 

وشرفٌ لها معدود من أعظم النعم، فلذلك جدّد خدمة السُّنة المطهرة عزمهم في طلب الإسناد 

والموالي، ورحلوا في طلبه  (64)ودأبوا في تحصيله على الايام والليالي، وأخذوه الأسايد العالي،

قطار الواسعة، حتى قال من أجاد في وصفهم العليّ، وبالغ في جِدّهم الى البلاد الشاسعة، والأ

 السنّي:

 لله درُّ عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابةٍ

ــديث  ــحاب الحـــــــــــــ  يُـــــــــــــــدعون أصـــــــــــــ

ــعيد  ــراهم بالصــــــــــــــــ ــورًا تــــــــــــــــ  طُــــــــــــــــ

ــوم  ــن العلـــــــــــــــــــ  يتتبعـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــ

 الـمُـــهـــــــتــــــــــــــدى النّــــجــــوم ـهــــــــــــــــــمُفـــ

ــدْ   ــب الفوائـــــــــــــ ــعون في طلـــــــــــــ  يســـــــــــــ

ــاهدْ   بهــــــــــــــــــم تجمّلــــــــــــــــــت المشــــــــــــــــ

 وتـــــــــــــــــــــــــــــارةً في أرض آمـــــــــــــــــــــــــــــدْ

 بكــــــــــــــــلّ أرضٍ كــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــاردْ

 (65)ـاصــــــــــــدْــــالمقـ ســـبـــل إلى بهــــــــــــــــــمُ

طلب الإجازة ليفوز بانتظام اسمه مع اسم  لكن سبيل من تعذّرتْ عليه الرّحلة،

في طرس، وربّما كان في صدرٍ واحد، وليدخل  صلى الله عليه وعلى آله وسلمالمصطفى 

، وكان ممن رام (69)لناقلي حديثه بالنضرة صلى الله عليه وآله وسلمفيما نطق به 

، (61)علامة الُمفتي القَمقامالانخراط في سلكهم، والإندراج في سلسلتهم الشيخ الإمام الهمام، ال

والُمتضلّع بالعلوم الشرعية، والمتمكّن من العلوم الآلية والفقهية والأدبية، الفقيه محمد بن علي 

بن عمر الضمدي نفع الله به المسلمين، وأدام له الترداد إلى البلد الأمين، ولا زالت 

 إجازةً له عامّة لتُضمّ إلى مسانيد لفضله، والنّاس منتفعين بوبله وطلّه، فسألني (68)الألسن)...(

أمر  إقليمه مسانيد المصريين والمكيين، وليكون جامعًا لطرائق المتقدمين والمتأخرين، فإنَّ

بلاده قد انحصر فيه لإحاطته بقوادم الفضل وخوافيه، وليُحييَ ما اندرس من ذلك الفنّ 

سيما وقد  تحصيل رُتبته، لا الأكبر، الذي تقاعدتْ الهمم عن طلبه، وركدتْ عن السعي في

 ، ومنْ كانت تزدهي بوجودهم البلد؛(66) ذهبَ المسلمُون الُجلُدْ

 (100)أنـــيسٌ ولم يسـمر بمكـــة سامـــــــر      فايكـــن بين الحجون إلى الصـــ لم كأن 

لكن الحمد لله قدْ بقي من آثارهم بقايا، وفي زوايا الزمان ممن تحمّل عنهم خبايا، 

ممن خدمَ العلوم، خصوصًا علم الحديث والإسناد قديما، وصنعَ به أديًما،  (101)قير الحقيروالف
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وتردّد الى مشايخه في المساء والبكور، واقتنص من مُخبّئآته مُخَدّرَات البكور، أخذًا له عن 

 الأئمة الأعلام المسندين، ومشايخ الاسلام المحققين ممن يضيقُ المحلّ عن استيعابهم" ...

"وقد أجزتُ للشيخ الإمام محمدٍ المذكور وأولاده، وأصحابه،   أن يقول رحمه الله:إلى

أن يروي عنّي  على رأي منْ قال به من الأئمة المعتبرينوأهل إقليمه، بلْ ومنْ أدرك حياتي 

جميع ما يجوزُ لي وعنّي روايته من مقروءٍ ومسموعٍ وتأليفٍ وإفتاءٍ، ومجازٍ، ومناولة، 

وجادة، ومراسلة، وفروع، وأصول، ومعقول، ومنقول، وكتب تفسير، وقراءة، ومكاتبة، و

وحديث، وفقه، وأصول، وكلامٍ، ونحوٍ، وتصريف، ومعانٍ وبيان، وبديعٍ وأدب، ومنطقٍ، 

 لخ الإجازة الطويلة. إ ..(102)ومعاجمَ، ومسانيد، ومستجازات.."

ولأهل إقليم المخلاف  وهذه مكرمةٌ كبيرة، وفضيلةٌ عظيمة للفقيه العلامة الضمدي

السليماني، بل لليمن عامّةً فقد تداولها جمٌّ ممن اطّلع عليها من علماء اليمن سواءٌ من كان 

 .(101)ا، وتناقلوها مسندةً من راوٍ إلى آخر حتى نهاية القرن الحادي عشر الهجريا، أو زيديًّسُنيًّ

سلام ابن حجر شيخ الإ ولم يكن العلامة ابن عمر الضمدي هو من فاز بأخذ العلم على

الهيتمي بمكة بل هناك مجموعةٌ من طلبة العلم بالمخلاف ممن رحل إلى مكة المكرّمة، 

وقفتُ على ما يدلّ على قراءتهم على الهيتُمي والأخذ عنه، وآخرون وهم  وهم قليلفبعضهم 

ة، والمجاورة كُثُر خفيَ علينا حالهم، وإن كانت هناك إشارات قليلة جدًّا عن رحلتهم إلى مك

بها في حياته، وإن لم تُفصح هذه الشذرات العجلى وتوضِّح لنا ما إن كانوا قد درسوا عليه أم 

لا، لكنّ مقتضى الحال من رحلتهم إلى مكة، ومجاورتهم، وشغف أهل إقليم المخلاف 

 السليماني بالعلم في كلّ عصرٍ وجيل، ناهيك عن مكانة الشيخ العلمية، كلّها تصبُّ في أنّ

هؤلاء الواردين من إقليم المخلاف إلى مكة المكرمة ممن أدرك حياة الشيخ قد درسُوا عليه 

رحمه الله، كما درسوا على غيره من جهابذة العلم، وشيوخه في مكة من العلماء المجاورين، 

 .أو من أهلها

من صرّحتْ المصادر بأخذهم عنه، وعن آخرين من  لًاوسأذكر بشيءٍ من الإيجاز أو

وا، واستملوا من مشايخهم خلال القرن ؤماء مكة، وحضروا مجالس العلم، ودروسه، وقرعل

العاشر أو الحادي عشر الهجريين؛ فمنهم: الفقيه العلامة محمد بن صدّيق بن أبي الفتح 

"الشيخ العلامة بحرُ المعارف، وشيخ  ترجم له النعمان في العقيق، ووصفه بــ ،الحكمي

هـ فعاش قرابة ثلاثةً وخمسين 611وتوفي سنة  ،ـه624كرَ أنّه وُلد سنة الشريعة والطريقة"، وذ

على مشايخ  لًاا، وكان من ذوي الذّكاء المُـفرط، والفهم الثّاقب، وقد بدأ  بالدراسةِ أوعامً
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أهل بيته من آل الحكمي، وغيرهم من فقهاء المخلاف، ثمّ شدّ الرّحال إلى مكة المكرّمة 

م بن حجر لها من غزير العلوم على علمائها، وعلى رأسهم شيخ الإسلاوجاور، ونهلَ خلا، فحجّ

، ولازمهما كثيًرا، وأخذَ عليهما في شتى فنون العلم، (104)الله الفاكهيالهيتمي، والعلامة عبد

ثم ذهبَ يسابق الوقت في حضور دروس المشايخ على اختلاف مذاهبهم الإسلامية، وتنقّلَ بين 

بها جنبات الحرم المكي الشريف، فقرأ أيضًا على جماعةٍ من  ظّتكتحلق العلم التي كانت 

، (105)كبار العلماء، ومنهم الشيخ الفقيه محمد بن محمد بن محمد المغربي، الشهير بالغَزّي

، كما قرأ عليه (109)فقد أخذ عليه في علم العربية، ومنها شرحه المنظوم على ألفية بن مالك

لوم العربية أيضًا على الشيخ ؛ كما أخذ في ع (101)ةًمختصر هذا الشرح، وأخذه منه مناول

، وغيرهم من العلماء؛ وكانت علاقة الحكمي بشيخه ابن حجر (108)القادر الفاكهيعبد

الهيتُمي علاقةً وطيدةً، وتأثّره به كبيًرا، يدلُّ على ذلك أنّه لمّـا بلغته وفاة شيخه وهو في أبي 

 دة عصماء مطلعها:حزن عليه حزنًا شديدًا، ورثاه بقصي، عريش

 نبــــــــــأٌ أتــــــــــى مــــــــــن أعظــــــــــمِ الأنبــــــــــاءِ 

 وىثــــــــــ قــــــد أحمــدُ دّينالـ شهـــاب ـالواقـــ

ــائي   ــهِ أحشــــــــ ــن هولــــــــ ــتْ مــــــــ  فتقلقلــــــــ

 (106)عــــــزائــــــي تـرون عــزّكما فـــلـــــذاك

 ومنها:

ــى     ــد انثنـــ ــود قـــ ــمٍ في الوجـــ ــود علـــ ــا طـــ  يـــ

 أيتمــــــــــــتَ أبنــــــــــــاء العلــــــــــــوم فهــــــــــــاهمُ

 إلى أن يقول:

ــعارها   ــيمُ شـــــ ــنْ يُقـــــ ــنْ للمناســـــــك مـــــ  مـــــ

 تبكيـــــــك مـــــــن حـــــــرمِ الإلـــــــه مجـــــــالسٌ

 كــــــم قــــــدْ بثثــــــتَ بهــــــا علومًــــــا جّمــــــة     

 وختمها بأبياتٍ منها:

 يـــــــــــا ربّ فاجمعنـــــــــــا بـــــــــــه في جنّـــــــــــةٍ   

 ـــــاــبهـــــ ـواــــفُجعـ رةٍـعشــي مُصــابَ واجـــــبْر

 .(110)وهي طويلة بلغت قرابة الخمسين بيتًا

  

 بنـــــــــاءِمتهـــــــــدّمًا مـــــــــن بعـــــــــد شـــــــــدِّ    

 في النـــــــاّسِ قـــــــد صـــــــاروا بـــــــلا أبـــــــاءِ    

 

 إنْ ظــــــــــلّ صــــــــــاحبها بغــــــــــير هــــــــــداءِ   

 لتهــــــــــــا مــــــــــــن زينــــــــــــةٍ وحــــــــــــلاءِ   عطّ

 لِمِ الأسمــــــــــــاءِاأُوتيتهـــــــــــا مــــــــــــن عـــــــــ ــ 

 

ــاءِ  ــا مُجيـــــــب دعـــــ  في طيـــــــبِ عـــــــيشٍ يـــــ

ـــرغْ ـــعليــــه وافـــــــ ـــك مــــــــ ــحُســـ منـــــــ  ـنـــــ

 ــزاءــعـــــ

حلة إلى مكة المكرمـة، وتـردّدوا إليهـا    ومن فقهاء المخلاف السليماني الذين والَواْ في الرّ

جمعًا بين الحج، وطلب العلم، القاضي العلامة المؤرخ أحمد بن مقبول بن عمر الأسدي المشـهور  

، ويُعــدّ مـن أبــرز شخصـيات المخــلاف الســليماني   ـهــ692بـأبي الفضــائل )الكـبير( المتــوفى سـنة    
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المخلاف، فبعــد أن درس علــى العلميــة والقضــائية في عصــره، وكــان كغــيره مــن طلبــة العلــم ب ــ 

شيوخ عصره من علماء المخلاف رحل إلى مكة المكرمة بقصد الحجّ، والمجـاورة لطلـب العلـم،    

وكرّر الرحلـة في أكثـر مـن مـرّة، وفي كـلّ ذلـك كـان حريصًـا علـى الأخـذ عـن علمـاء مكـة              

حجــر  وقــت ذاك والمجــاورين فيهــا مــن العلمــاء ذوي الصــيت والشــهرة ومــنهم شــيخ الإســلام ابــن   

الهيتمــي، فقــد أخــذ عنــه كــثيًرا، وكــان مــن ألصــق تلامذتــه بــه، وأكثــرهم ملازمــةً لــه طيلــة  

وجـــوده في مكـــة حتـــى عبّـــر النعمـــان عـــن هـــذه العلاقـــة الوطيـــدة بـــين الشـــيخ وتلميـــذ بعبـــارة    

ملازمــةً  (112)،كمــا لازم الشـيخ العلامــة المشــهور أبـا الحســن البكـري الصــدّيقي   (111)بَه""وصـاحَ 

يه في فنونٍ من العلم عديدة، ولم يقتصر في الأخذ على علماء مذهبه الشافعي، تامّة، ودرس عل

بل أخذ أيضًا عن بعض فقهاء الحنفية ومنهم العلامة جار الله بن ظهـيرة  أحـد العلمـاء المكـيين     

  .(111)المنتسبين إلى بني ظهيرة الأسرة العلمية المشهورة

ســـليماني إلى مكـــة المكرمـــة وكـــذلك مـــن مشـــاهير الـــواردين مـــن علمـــاء المخـــلاف ال 

للمجــاورة وطلــب العلــم خــلال القــرن العاشــر الهجــري، الفقيــه العلامــة الأديــب أحمــد بــن علــي      

، تلقى العلم في بلده، وتضلّع في عددٍ من فنونه، كغـيره مـن طلبـة العلـم في المخـلاف      (114)المعافي

حمـه الله تعـالى عـن    السليماني ثم ارتحل إلى مكة بقصد المجاورة، وطلب العلم، وقـد أفصـح ر  

أنّه ما أخرجه إلى مكة إلا الشـغف بلقـاء العلمـاء، والحـرص علـى لقيـاهم، والأخـذ عـن كبـار          

العلماء بها، ومن ثمّ كانت المجاورة هي السبيل المقتضي تحقيـق هـذه الرّغبـة، فقـال في عـرض      

لطلـب   حديثه عن علاقته بشيخه شيخ الإسلام أبي الحسن البكري "جـاورتُ بمكـة في بـدايتي   

؛ وقد شّمرَ عن سـاعدَي عزمـه في هـذا المقصـد النبيـل فـدرس علـى        (115)العلم، والشغف بالعلماء"

من لقيه من العلماء، وكان أكثر أخذه العلم على شيخه شـيخ الاسـلام أبـي الحسـن البكـري      

أنّــه وافــق وقــت وجــوده بمكــة مجــاورة الشــيخ أبــي  ىالصــدّيقي، ومــن حُســن حــظ الفقيــه المعــاف

، ثمّ كان لسماحة أخلاق الشيخ ولينه، وتواضعه لطلابه، وتقريبه للمنتسـبين مـنهم   الحسن بها

لآل البيـــت علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــا جعـــل المعـــافى يُكثـــرُ مـــن ملازمتـــه، وارتيـــاد مجالســـه  

الخاصــة، حتــى نشــأت بــين الشــيخ وتلميــذه محبّــة، ودالّــة للتلميــذ علــى شــيخه يوضــحها الفقيــه   

التردّد إليه لما شاهدتُ من أحواله، ومحبّتـه لأهـل بيـت رسـول الله      وكنتُ كثير»المعافى بقوله: 

ثمّ يتحدّث عن موقفٍ جرى له مع شيخه عندما وصـل وزيـر سـلطان    «.. صلى الله عليه وآله وسلم

الهند لزيارة الشيخ في منزله وحوله طلبتـه، ولمكانـة الفقيـه المعـافى عنـد شـيخه البكـري فقـد         

ثم أفـاض في تفاصـيل هـذا الموقـف الـذي يؤخـذ منـه شـدّة المحبّـة          كان جالسًا عن يمين الشيخ، 
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المتبادلة بين الشيخ البكري وتلميذه المعافى، ودالّة المعافى عليه، ومكانته عنده وتقديمه علـى  

؛ ومثلمــا أخــذ الفقيــه المعــافى عــن البكــري، فقــد أخــذ العلــم أيضًــا عــن شــيخ  (119)ســائر الطلبــة

وحضر دروسه، وحلقات علمه، ويدلُّ ما حكاه المعافى عـن  ، الإسلام ابن حجر الهيتمي، ولازم

بعض أحوال شيخه ابن حجر الخاصّة على متانة علاقته بشـيخه الهيتُمـي؛ كمـا أخـذ العلـم عـن       

 .(111)الشيخ جار الله بن ظهيرة، وغيره من علماء مكة وقت ذاك

ــواردون  ــنْ ســبق وال ــم في القــرن ال     غــير مَ ــب العل ــى مكــة بقصــد الحــج، وطل عاشــر عل

الهجــري ممــن صــرّحت المصــادر بخــروجهم لهــاتين الُحســنيين كــثيٌر يعجــزُ هــذا البحــث عــن            

استقصائهم جميعًا، وسأكتفي بالإشارة السريعة إلى بعضهم؛ فمنهم الفقيه القاضـي حـاتم بـن    

ــا     ـهــ681 )ت محمــد شــافع الشــافعي  ــة المشــهورة في المخــلاف عمومً ( مــن أســرة آل شــافع العلمي

، ومــنهم الفقيــه الأديــب (118)"تفقّــه بمكــة والمدينــة" ال النعمــان في ترجمتــه:ا؛ قــوصــبيا خصوصًــ

( فقد رحل بقصد الحج، وأخـذ العلـم بهـا عـن الشـيخ أبـي       ـه659 عيسى بن يوسف الظفاري )ت

. وهناك آخرون من الرّحَلَة إلى مكة المكرمة من أهل المخـلاف  (116)الحسن البكري الصديقي

بهم للعلـــم بمكـــة، لكنهـــا أشـــارتْ إلى متـــابعتهم للحـــج،  لم تُفصـــح المصـــادر ظـــاهرًا عـــن طلـــ

خاصـةً إذا كـان مـن    والمجاورة، ومن المؤكـد بداهـةً أنّ مـن ارتحـل إلى مكـة حاجًّـا ومجـاورًا        

لابدّ مـن أن تدفعـه البيئـة العلميـة النشـطة في تلـك البقـاع المباركـة، وكثـرة           أهل الفقه والعلم

ومـن هـذه    روس العلـم، وارتيـاد حلقـات كبـار العلمـاء.     العلماء المشهورين بها إلى حضـور بعـض د  

(، قـال المـؤرخ   ـه ـ666 )ت الفئة:  الفقيه العلامة جمال الدين محمد بـن أحمـد النعمـان الضـمدي    

، ومـنهم كـذلك الشـيخ العـالم     (120)"رحـل إلى مكـة مـرارًا عديـدة"     الله النعمـان في ترجمتـه  عبد

( وهــو مــن كبــار فقهــاء المخــلاف في ـهــ691 )ت الصــدّيق بــن طــاهر بــن أبــي القاســم الحكمــي 

عصره، فكان يتردّد على مكة للحج والمجاورة؛ قال النعمان في ترجمته " وكان ملازمًا للحـج  

 .(121)إلى بيت الله الحرام"

أمّا منْ رحل من المخلاف لطلـب العلـم ممـن وُلـد في آخـر القـرن العاشـر الهجـري، وعـاش          

بعضــاَ مــن علمــاء مكــة ممــن تــوفي أواخــر القــرن أغلــب حياتــه في القــرن الحــادي عشــر، وأدرك 

العاشــر، ودرس علــيهم وعلــى المشــهورين ممــن مــات في الحــادي عشــر فهــم كــثير، وســأكتفي   

 بالإشارة إلى البارزين من هؤلاء الطلبة، فمنهم:

( كـان  ـه1021 )ت الفقيه العلامة القاضي أحمد بن مقبول بن عمر المشهور بأبي الفضائل 

خــلاف في أواخــر القــرن العاشــر الهجــري، والنصــف الأول مــن الحــادي  مــن أعيــان علمــاء الم
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عشر الهجري، وقد رحل إلى مكة للحج وطلب العلم أكثر من مـرّة فـأدرك شـيخ الإسـلام     

وهو ابن الشيخ أبـي  العلّامة أبا الحسن محمد بن أبي الحسن البكري الصدّيقي المصري 

كمـا يقـول   ن مـن عـادة هـذا الشـيخ     (، وكـا ـه ـ664 )ت الحسن البكري المتقدم سـابقًا 

أن يحـجّ كـلّ سـنة ويجـاور بمكـة، ويُلقـي دروس العلـم في فنـونٍ منـه           تلميذه أبو الفضائل

عديدة، ثم يعود إلى مصر، فإذا دخلت أشهر الحج خرج إلى مكة، وهكذا دواليـك حتـى   

فضـائل"  . فكان طلبة العلم مـن أهـل المخـلاف، ومـنهم القاضـي "أبـو ال      (122)وفاته رحمه الله

يهتبلــون فرصــة مجاورتــه بمكــة بعــد أداء فريضــة الحــج فيأخــذون عليــه العلــم، ويزاحمــون  

بمناكبهم في حلقات دروسه العلمية المتنوعة، قراءةً، واستملاءً، وسماعًا، ومما يـدلُّ علـى   

ملازمــة أبــي الفضــائل لشــيخه هــذا في كــلّ وقتــه ســواء في حلقاتــه بــالحرم، أو في دروســه    

ــا دار في أحــد دروس شــيخه في      للخاصّــة بمنزل ــ ــا م ــتي وصــف فيه ــه ال ه في مكــة، حكايت

عَلامَـاتٍ وَبِـالنَّجْمِ   وَ"ولقد سمعته في تفسيره للقرآن يُملـي علـى قولـه تعـالى     : التفسير فيقول

هُمْ يَهْتَـدُونَ 
لـولا العَلَامـات كـانَ العُـلا مـات"      »ثـمّ قـال:    ..، فأخـذ يـتكلّمُ في التفكّـر   (121)

وغـيره مـن أنـواع البـديع، وربّمـا سـأله        (124)البُ سجعاته مملوءةٌ بالجنـاس وغ ،وهو مسترسلٌ

السجعة فيجيبه ثم يعود إلى سـجعته الـتي وقـف دونهـا لا يغفـل       السّائل وهو مسترسلٌ لم يتمَّ

م علـى مـا أخـذه الأئمـة     عنها أبدا، وكان إذا فسّر آية استنبط أحكامها في الفقه، وتكلَّ ـ

ين كافــة مــن الحكــم في الآيــة، ولا يقتصــر علــى مذهبــه بــل  الأربعــة وغيرهــم مــن المجتهــد

ــا وتقريــرً   « ا. ومــا هــو إلا آيــة مــن آيــات الله تعــالى  ا وردًّيبحــث وينــاقش في كــل مــذهب بحثً

.  (125)انتهى

 ولــذلك كــان، ومــن عــادةِ هــذا الشــيخ أن يُخصــص شــهر رجــب فقــط لتــدريس التفســير    

وســه فيــه، فيــدرّس في صــدر النهــار،  يُكثّــف در كمــا يقــول تلميــذه أبــو الفضــائل الأســدي  

كمـا  وآخره، ووقت العشاء؛ ويدلُّ هذا على أنّ أبا الفضائل وطلبة المخلاف الذين أخذوا عليه 

كـانوا يجـاورون بعـد الحـج مـدّةً طويلـة كـي يتمكنـوا مـن أخـذ العلـم عليـه في جميـع               سيأتي

كم الخصوصيات الـتي  الفنون؛ وذهب القاضي أبو الفضائل يحكي أمورًا عن شيخه هي في ح

لا يطلــعُ عليهــا إلا أقــرب الُخلصــاء، الأمــر الــذي يــدلّ علــى قــوة علاقــة التلميــذ بشــيخه، وقربــه   

.(129)منه

ومن أبـرز النّـابهين مـن طـلاب العلـم المخلافـيين المـرتحلين إلى مكـة لطلـب العلـم في القـرن             

( وكـان  ـه ـ1044 الحادي عشر الهجري، الفقيه العلامة أحمد بن أبي الفـتح الحكمـي )ت  
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أحــد كبــار العلمــاء في عصــره، فبعــد أن تفقّــه، وتضــلّع في عديــدٍ مــن العلــوم والفنــون،           

ــاء المخــلاف الســليماني     ــى علم ــراءات عل ــم الق رحــل إلى مكــة فواصــل    (121)وبخاصــة في عل

الدرس، واستزاد من العلوم على شيوخ عصره حتـى أضـحى مـن علمـاء الحـرم الـذين يلقـون        

.كما سيأتي، الدروس فيه

وممن رحل إلى مكة بعد تضلّعه في العلوم على أيـدي شـيوخه بـالمخلاف السـليماني، وبعـد       

مــن  للاســتزادةتــه ليرتحــل إلى الحــرم المكــي دفعتــهُ همَّ، أنْ أصــبح رأسًــا في علــم القــراءات

وممـن رحـل إلى   ، (128)(ـه ـ1044 )ت الفقيه المقـرئ أحمـد بـن حيـدر العريشـي     ، علوم علمائه

ــب   ــة لطلـ ــة والمدينـ ــمدي     مكـ ــان الضـ ــد النعمـ ــن محمـ ــدالعزيز بـ ــة عبـ ــه العلامـ ــم الفقيـ العلـ

(، قــال الحمــوي في ترجمتــه: "أخــذ العلــم بمكــة عــن العلامــة المحــدِّث أحمــد بــن   ـهــ1018)

 ، ورحــل إلى العــارف بــالله أحمــد بــن محمــد القشّاشــي المــدني )ت   (126)(ـهــ1051 عــلان )ت

ــة ســنتين وأشــهرًا   (110)(1012 ــع ، ولازمــه بالمدين ــه.." وأجــازه بجمي ومــنهم أيضًــا   ،(111)مرويَّات

)كـان حيًّـا في    (112)الرحمن بـن المهـدي بـن أبـي القاسـم العقـبي      عبـد  الفقيه العلامة الشـاعر 

(، فقد قرأ ودرس على عددٍ من شيوخ العلم بمكة وقتها، ومـن أشـهر مشـايخه    ـه11أول ق

ــدالرحمن بــن الشــيخ العلامــة عيســى المرشــد          ي الشــيخ العلامــة مفــتي الحــرم وخطيبــه عب

"قـرأتُ في تـذكرة القاضـي محمـد      :هـ(، يدلُّ على ذلك قول ابن معصـوم 1011 العُمري )ت

سـلام  ما نصّه لـمّا ولي الخطابـة والإمامـة والفتـوى الشـيخ العلامـة شـيخ الإ       (111)دراز المكي

الرحمن بن الشيخ العلامة عيسى بن مرشـد العمـري في آخـر عـام تسـع      عبد شرف المدرسين

حه الأفاضل من تلامذتـه وغيرهـم إلا إنّـه لم يشـنّف سمعـي بـأرقّ مـن        عشرة بعد الألف امتد

الرحمن بـن المهـدي العقـبي الـيمني     عبـد  قصيدة الشيخ الفقيه العلامة صـاحبنا وجيـه الـدين   

. ، فدلّ هذا على أنّ العقبي قد درس على هذا الشيخ(114)التي أنشده إياها مهنئًا له"

ومطلع قصيدته التي مدح بها شيخه:

 بالجميـــــــلِ ذاتُ الجمـــــــالِ  أنعمـــــــتْ

 ـــ  وصــلَتْ صــبّها ولكــن مــن بعــــــــــــــــ

 ومنه في مدحه

ــاهرُ الفضـــل زاكٍ    ــل ظـ ــاهرُ الأصـ  طـ

 .(115)الخ ما قال

ــال    ــة الإقبـــــــــ ــت في حُلّـــــــــ  وتجلّـــــــــ

ــالِ   ــه ومطـــ ــتْ بـــ ــدودٍ جَنَـــ ـــد صـــ  ـــــ

 

 علــــمُ الاهتــــداءِ شمــــسُ الكمــــال   

 

(، ارتحل ـه1090اجي العريشي )ت ومنهم الفقيه العلامة تاج العارفين محمد بن أحمد العو 
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إلى مكة مجاورًا وطالبًا للعلم، فأخذ على العديد من شيوخ العلم بمكة المكرمة؛ وذكر 

الحموي أنّه اشتغل بالتحصيل في الفقه حتى برع فيه، ثم في علم العربية، ولازم كبار 

سبه إلى الهادي بن المقبول ينتهي نومنهم كذلك القاضي عبد .(119)العلماء، وأجازوه

بالله أحمد بن عمر الزيلعي، فبعد أن أخذ على علماء المخلاف السليماني في كلٍّ من 

صبيا، وأبي عريش، وغيرها، رحل إلى الحرمين فحجّ ثم مكث بمكة لطلب العلم على 

شيوخها؛ وذكر الحموي بأنّه أخذ في مكة على شيوخٍ كثيرين منهم محدّث عصره 

الله بن سعيد ، وعبد(111)والشيخ محمد بن علاء الدين البابلي محمد بن علي بن علان،

 . (118)باقشير، وغيرهم

( ممن درس في مكة على ـه1099ومنهم الفقيه العلامة أحمد بن محمد الأسدي ) 

عليهم الفقيه علمائها، وتضلّع في عددٍ من العلوم والفنون، فمن شيوخه الذين درس 

، قرأ عليه، واستجاز منه، وكان لصيقًا (116)افعيالقادر الطبري الشالعلامة علي بن عبد

.(140)به مُعظّمًا له، فقد مدحه بعدّة قصائد من شعره

 الضمدي )ت السويدي سلطان بن محمد بن علي نورالدين المذهب، الزيدي الفقيه ومنهم  

( رحل إلى مكة للمجاورة وطلب العلم، وحانت وفاته بها رحمه الله تعالى، وكان ـه1041

على أُمور ذوي الانتماءِ لهذا المذهب من أهل المخلاف، ساعيًا في حوائجهم، قائمًا 

 .(141)ومنافعهم لدى أهل الحلّ والعقد في مكة 

وهناك فئةٌ من الواردين إلى مكة المكرمة أشارت المصادر إلى أنّهم كانوا كثيري   

نوا قد ارتادوا التردّد للحج والمجاورة، ولكونهم من الفقهاء العلماء، فلا يبعد أن يكو

، ومنهم على سبيل المثال: الشيخ القاسم بن الدّهل (142)بعض حلق العلم بالمسجد الحرام

ست سنوات في بعضها فمكث  لًاالحكمي، فقد كان يرحل إلى مكة للمجاورة طوي

كان  (ـه1011 )ت ومنهم العلامة نور الدين علي بن أحمد النعمان الضمدي ؛(141)متتابعة

ومن الفقهاء . (144)ثم يؤوبُ إلى وطنه مجاورة، ويمكثُ أحيانًا سنتين،يتردد إلى مكة لل

العلماء الذين تردّدُوا مرارًا إلى مكة فقيه المخلاف السليماني في عصره وعلامته: المطهّر 

"وتردّد مرارًا إلى  :(؛ قال المؤرخ عبدالله النعمان في ترجمتهـه1048بن علي النعمان )ت 

ذلك من هؤلاء المتفقهة الذين لازموا الحج أكثر عمرهم: الفقيه ك .(145)بيت الله الحرام"

"ولازم الحج في : ( من أهل ضمد، قال النعمانـه1095 )ت حسن بن علي الوضيء الهذلي

 .(141)؛ إلى آخر الأمثلة(149)أكثر أعوامه"



 الرحلة العلمية من المخلاف السليماني إلى مكة المكرمة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين

111 

 :أثر علماء المخلاف السليماني في الحياة العلمية بمكة المكرمة :رابعًا

والشغوفين بالمعرفة من أبناء المخلاف ، ة المكرمة طلبة العلممثلما استقطبت مك

السليماني للرحلة إليها سعيًا لتحصيل المزيد من أنواع العلوم والمعارف خلال هذين القرنين، 

والاستفادة من البيئة العلمية الثريّة والنّشطة بها، التي تجمعُ فئات العلماء والمثقفين والأدباء من 

سلامية ومغاربها، وما يجده العالُم وطالب العلم من أسباب مُعينةٍ على الإمشارق الأقطار 

التفرّغ، والانصراف لطلب العلم، أو للقيام بالتدريس والمشاركة في النشاط العلمي في مكة 

فيما ذكرناه سابقًا من  لًامتمث ق بأمر المعيشة، والسكنى، والاستقرار الأمني غالبًا،مما يتعلَّ

ة، واهتمامها بأمر أهل بيت الله الحرام، أو إشراف السلطات الإسلامية التي ة المحليَّقيام الإدار

في  لًاجعلت الاهتمام بأمر المدينتين المقدستين، وحرميهما في أولويات اهتمامها، وعنايتها ممث

المدارس، والأربطة، والعطايا، والأوقاف، وغيرها مما سبقت الاشارة إليه، ناهيك عن 

 والفتن التي ضربت بعض بلاد العالم الإسلامي خلال هذين القرنين. القلاقل 

 وقد أغرت هذه البيئةُ الإيجابية أبناء البلاد الإسلامية على المكوث في مكة المكرمة 

وطنًا، وسببًا للاستقرار بها زمنًا  وعلى أن يتخذوها السليماني ومنهم بعض أبناء المخلاف

استوطن مكة ألا يعود فمنهم من يُتوفى من  بعضالغالب على قد يطولُ وقد يقصر، وإن كان 

، ومنهم من يرحل بأهله إليها، ويستقرّ ويتناسل بها حتى تُصبح أسرته العلمية أُسرة 148وينقطع

؛ ولأنّ غالب مجتمع المخلاف السليماني كما ستأتي الإشارة محسوبةً على المجتمع المكي

باهة والذكاء، والطموح ملونه في جيناتهم من أمور النّأهلُ علمٍ، وفقهٍ، وإبداعٍ، مع ما يح

نين أثرها في إثراء البيئة العلمية، والمشاركة الفاعلة في العلمي فقد كان لهذه الفئة من المتوطّ

حركة العلم، والثقافة وغيرها مما سألقي عليه بعضًا من الضوء حتى لا يتسع البحث، ويخرج 

هذه الإسهامات في عدة نقاط مكتفيًا ببعض الأمثلة البارزة  عن إطاره المحددّ له، وسأتناول

 على النحو التالي:

:المشاركة في حلقات التدريس، والاملاء( 1)

بحلقات العلم، والدّرس،  خلال هذين القرنينكانت جنبات المسجد الحرام تعجُّ 

نًا غير بعيدٍ في حرم وكلُّ عالٍم وفقيهٍ وشيخٍ من جميع المذاهب الاسلامية قد انتبذَ له مكا

ولم يكن  .ونالله الآمن، وحوله طلبته ومريدوه، قد أحاطوا به يقرأون، ويسمعون، ويستملُ

في علماءُ المخلاف وفقهاؤه وشيوخه ببعيدٍ عن هذا الحراك العلمي والمعرفي الكبير بل كانوا 
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ا فيما أضحوا مقصدًلهم حلقاتهم، ودروسهم، وطلابهم، و وسطه، ويدورون في معمعته؛

دوا بالتخصّص فيها، و قد لا بعضُ علومهم التي أتقنوها غاية الإتقان، وتفرَّتضلَّعوا فيه من 

لذلك كان وغيره من العلوم؛ يجدها طلبة العلمِ إلا عندهم، كعلمِ القراءات على سبيل المثال، 

العلم لطالبيه  لهم أثرهم الواضح في الإسهام في هذا النشاط التدريسي المتنوع، ودورهم في بذلِ

ومن المؤكد أنّ من من أهل مكة، وغيرهم من الوافدين إليها من أقطار العالم الاسلامي، 

رحل من علماء المخلاف وطلبة العلم منهم إلى مكة قبل القرنين العاشر والحادي عشر كان 

ريس لهم إسهامهم في البيئة العلمية، والنشاط التدريسي بها، ولهم أثرهم الواضح في التد

والإملاء والإفادة ولكن شُحَّ المعلومات، وسكوت المصادر عن إيضاح هذا الأثر لهم هو ما 

جعلنا نتجاوز هذه الفترة التاريخية إلى القرون التي تلتْ، ومما يدلّل على حضور العلماء المنتمين 

 للمخلاف السليماني في الحركة العلمية بمكة المكرّمة ما ذكره عديدٌ من المصادر في

ترجمة الفقيه العلامة الأديب عليّ بن عيسى بن حمزة السليماني من أنّه كان له أثرٌ كبير في 

التدريس والإملاء والإفادة لطلبة العلم في مكة المكرمة فعلى سبيل المثال قال الحموي في 

ة وكان أصله من اليمن من مخلاف ابن سليمان ... وصُرفت أعنَّة طلب»معجم الأدباء ما نصّه: 

 .(146)«العلم بمكة إليه

من جهود هؤلاء العلماء الفضلاء محدودة وسأقتصرُ في هذه العجالة على نماذج وأمثلةٍ 

:رحمهم الله تعالى

المخلاف السليماني الفقيه العلامة المقرئ أحمد بن أبي الفتح محمد  لإقليمفمن المنتسبين   

كما  للاستزادة من العلمبن أحمد الحكمي، فبعد أن رحلَ من المخلاف إلى مكة 

وأصبحَ قامةً علمية معتبرةً، متقنًا لفنونٍ من العلمِ منها القراءات، وعلوم العربية،  سبق

: "الشيخ الإمام، رفيع الشأن، المقرئ من كبراء العلماء هوغيرها، حتى وصفُه المحبي بـقول

دةِ علم القراءات بُجملة ، وشبّهه الشلّي في إجا(150)ذا مهابةٍ وجلالة، ومن أرباب الأحوال"

وقد قصده طلبة العلم لـمّا رأوا ما . (151)القُرّاء المشهورين، وأورد ذلك في أُسلوبٍ مسجوع

عليه من العلم والتمكّن فيه، فجلس لهم، وعقد الدروس في جنبات المسجد الحرام، 

بوع علمه، بهاء الطلاب من أهل مكة، ومن الواردين إليها، ينهلون من ينفانثال عليه من نُ

ويتروّون من معين فضله، ويتوشحون من أخلاقه وسجاياه الحسنة حُللَا؛ وكانت حلقته في 

وتصدّر للإقراء في المسجد الحرام، »صدارة حلق العلم بالمسجد الحرام، قال الشلّي: 

، فتخرّجَ به جمعٌ من طلبة العلم، أصبحوا بعد ذلك أعلامًا (152)«وانتفع به جماعة كثيرون
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 . وممن تلمذَ له، تمع المكي، وعلماءَ يُشارُ إليهم بالبنان في الوسط العلمي المكيفي المج

( ـه1012 ـه615) العزيز الزمزميوتخرّجَ به الفقيه العلامة عبدالعزيز بن محمد بن عبد

؛ ومن أبرز تلامذته أيضًا (151)أحد العلماء الأعلام، المنتمي لأسرة العلم المكية المشهورة

. (154)(ـه1011 ـه1002) بن الجمّال الانصاري المكي المصريالفقيه علي 

على الشيخ أحمد الحكمي،  (155)ثم أكمل ختمة أهل سما »..: قال الشلّي في ترجمته 

للسبعة بجميع  لًاإلى آخر سورة هود، ثم ختمًا كام (159)وقرأ عليه )الكوفيين والشاميين(

 فقط بوجهٍ إلا فيها يقرأ فلم ألاء فبأي الروايات والأوجه، ما عدا الآي في سورة الرحمن

؛ (158)الخ، « وقرأ عليه عدّة كتب في هذا الفنّ.. أي من الحكمي بإشارةٍ منه (151)لورش

ـه1001) وممن درس عليه أيضًا وتخرّج به في علم القراءات وغيرها عبدالله بن سعيد باقشير

 .(190)«لحكمي، وأجاز لهوأخذ القراءات عن الشيخ أحمد ا»: ، قال مرداد(156)(ـه1018

ومن أقرب تلامذته إليه، وألصقهم به، وأكثرهم ملازمةً له، وأخذًا عليه في دروسه 

حفيدُ شيخ الإسلام ابن حجر، ، بالمسجد الحرام، أو في دروسٍ خاصة بمنزل الشيخ الحكمي

 ه:( قال الحموي في ترجمتـه1011 ـه1010) الهيثمي رضيّ الدين بن عبدالرحمن بن ابن حجر

أحدُ أفاضل المكيين، ووجوه علماء الشافعية بمكة، وكان شديدًا في دين الله، عظيم »

أحمد بن أبي  شيخه؛ وقد لازم دروس (191)«بخاصة نفسه عن الدنيا وأهلها لًاالتقوى، مشتغ

، وأخذ عنه، ودرس عليه في كثيٍر من العلوم، وفي وعشيًّا بكرةً تامّة ملازمةً الفتح الحكمي

ضا في وسّماها: "فتح الرِّ كما يقول الحموي أجازه إجازة حافلة؛ ولم القراءاتمقدمتها ع

من عام  لازمني زاد الله في توفيقه، وسلك به أقوم طريقه، ».. قال فيها:؛ ونشر العلم والاهتداء"

ثمانيةٍ وعشرين بعد الألف، وحضر دروسي بالمسجد الحرام الذي هو أجلّ المساجد وأشرف، 

، وغالبُ الرّبع (192)تاب الصوم والحج من تحفة المنهاج لشرح المنهاج لجدّي وجدّهوسمع علي ك

، والرّبع الأول من شرح (194)، مع مطالعته للتحفة، والإمداد(191)الأول من مؤلفه فتح الجواد

 (الندى)قطر الروض، وغالب شرح المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري، وقطعةً من شرح 

ج، اقراءةً خاصة من أول كتاب البيع إلى كتاب الوقف من شرح المنه لابن هشام، وقرأ عليّ

مع مطالعة التحفة، ولم يزل ملازمًا للقراءة والحضور، ويُبدي من الفوائد العجيبة، والدقائق 

هذا عدا  ؛(195)الخ الإجازة الضافية«.. الغريبة، والابحاث الدقيقة في حقائق المنطوق والمفهوم..

 . (199)الحرم وعلمائه عن آخرين من فقهاء

وممن كان له القدح المُـعلّى في التدريس في الحرم من أبناء المخلاف السليماني، المنتسبين  
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(، وصفه ـه1099 ـه1026إليه: الفقيه العلامة المؤرخ احمد بن محمد الأسدي العريشي )

حتى نبغ فيه ما  ، وطلب العلم(191)ديب البارع، جمع علومًا جّمة""الإمام العالم الأ المحبي بـ

فعقد حلقات العلم  بين فقه وعربيةٍ، وعلومٍ أدبية، وغيرها، حتى بلغ مرتبة التدريس،

بالمسجد الحرام، فانثالت عليه جموع طلبة العلم يأخذون عليه، ويقرأون بين يديه، 

ويمتحُون من علمه وفضله. قال منْ ترجم له: "تصدّر للإقراء بالمسجد الحرام، وانتفع به 

. (198) من الطلاب"كثيٌر

وممن أسهم في النّشاط العلمي بمكة المكرمة من المنتسبين للمخلاف السليماني الفقيه  

(، وصفه ـه1090 ـه684العلامة محمد تاج الدين بن أحمد العواجي العريشي الأسدي )

الحموي بـ"شيخ العلوم والمعارف، ومالك زمامهما من تليدٍ وطارف"، وذكر هو وغيره ممن 

جم له أنّ تاج الدين أخذ بنصيبٍ وافرٍ من العلوم، وقرأ وتعلّم على شيوخ عصره حتى برع تر

وانتصبَ بعدها للتدريس، والإقراء في جميع ما "في علومٍ عديدة، شرعية وعربية. قالوا: 

يتقنه من فنون العلم، وكان له تلامذةٌ أجلّاء تخرّجوا به، ومنهم ولده أحمد بن 

الله بن محمد طاهر ، والعلامة عبد(110)لي بن إسماعيل العصامي، والقاضي ع(196)محمد

كما يقول " ، وغيرهم كثير(111)الطاشكندي الأصل المكي الشهير بالعباسي

.الحموي

، وأتقنوه إتقانًا القراءاتعلماء المخلاف السليماني برّزُوا في علم عديدًا من ولأنّ       

حتى ذاع صِيتهم، وأضحت حلقاتهم هدفًا ، وتصدّروا لتدريسه كبيًرا، وتفنّنوا فيه

ا ارتحل ـمّلوخاصّة؛ للمشتغلين بهذا العلم من أهل المخلاف، ومن بلاد اليمن المجاورة 

هؤلاء العلماء المتقنون إلى مكة للمجاورة قصَدَهم طلبة العلم للأخذ عليهم في بعضُ 

قدوا دروسهم في هذا الفنّ من علوم القرآن العظيم، فجلسَ لهم هؤلاء العلماء، وع

  .المسجد الحرام

من علماء المخلاف على سبيل المثال لا  في هذه البقعة المباركةهذا العلم ممن درّس ف 

وقد وصفه  نسبة إلى مدينة أبي عريش (ـه1041 )ت أحمد بن حيدر العريشي الحصر:

إلى مكة  وذكرَ أنّه ارتحل (112)عبدالله النعمان بـ"شيخ القراءات السّبع، المحقق فيها"

 ، والعلّامة المكرمة فلازم المجاورة، واشتغل بالإقراء هنالك حتى وفاته رحمه الله

أحمد بن أبي الفتح الحكمي؛ وغيرهم.
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 :المشاركة في حركة التأليف( 2)

ساعدتْ البيئة العلمية الثريّةُ، والنشطة في مكة المكرمة، مع يمتلكه العلماء المنتمون 

تضلّعٍ في العلوم، وإتقانٍ لها، وتمكنٍ في المعرفة، على تفجّر ينابيع للمخلاف السليماني من 

إيمانهم العميق بأهمية بذل علمهم ب الإبداع، وظهور المَـلَكات، ومنها ملَكةُ التأليف ناهيك

لعموم المستفيدين من الأولين والآخرين. فقصدوا إلى التأليف والتصنيف فيما يتقنونه من فنون 

 الوقت المتاح له، ومن ثمّ الإسهام في النشاط العلمي بمكة المكرّمة.  العلم كلٌّ بحسب

ولأنّ حدود الدراسة لا تسمح بالاسترسال فهذه أمثلةٌ سريعة على ذلك، مع ملاحظة أنّ 

ونتاجهم العلمي؛ ، من تصدّر للتدريس في الحرم الشريف هم الذين وقفنا على بعض مؤلفاتهم

 فمنهم:

له بعض الرّسائل  وقد سبقت الإشارة إليه ن أبي الفتح الحكميالفقيه العلامة أحمد ب 

 منها:

وقد ذكر من وقفَ عليها من العلماء أنه  ؛(111)نسيمات الأسحار في فضل أهل الله الأخيار -

من  ظهر، وي(114)جمع فيها من أخذ عنهم العلوم من المشايخ، وما قرأه عليهم من الكتب

.(115)جمة لمشايخه من أهل المخلاف السليمانينقل الشلّي عنها أنّها تضمنت التر

. وهي نصُّ الإجازة العلمية لتلميذه رضي الدين بن (119)فتحُ الرّضى في نشر العلم والاهتداء -

.(111) عبدالرحمن بن حجر الهيتمي، التي سبقت الاشارةُ إليها

ال منْ الفقيه العلامة محمد تاج العارفين بن أحمد العواجي الأسدي العريشي، ق ومنهم 

، وذكر منها:(118)ترجمَ له: "ألّف مؤلفاتٍ عديدةٍ مفيدة "

.(116)شرح الكافي في علمي العروض والقوافي. قال الحموي "في نحو عشر كراريس" -

.(180)اختصار منهاج الطالبين للنووي -

.(181)مختصر شرح الأجرومية  -

من أهل المخلاف  والفقيه العلامة الأديب أحمد بن محمد الأسدي، أحدُ المشاركين 

بفاعلية رغم عمره القصير الذي لم يتجاوز السابعة والثلاثين من عمره في حركة التأليف 

بمكة المكرّمة، وقد بارك الله له فيها رحمه الله رحمة واسعة، فله العديد من المؤلفات 

ن الرحمالرحمن بن محمد بن عبد. قال عبد، ونثرًا، في فنونٍ عديدةٍ من العلم(182)نظمًا

( في ترجمة المذكور من كتابه "نفحات الأسرار المكية ـه1128)ت  الذهبي الدمشقي

ونظمَ كثيًرا من الأراجيز في بعض المسائل من العلوم ما »ورشحات الأفكار الذهبية": 



محمد بن منصور الحاويد.   

111 

، ورغم قوله هذا فقد اقتصر على ذكر مصنّفٍ واحدٍ (181)«يحسُن إيراده عند ذوي الألباب

 فقط هو:

ر في نظم الشذور"؛ نظمَ فيها كتاب شذور الذهب لابن هشام. قال الذهبي "قلائد النّحو-

 وصفها؛ و(185)علي" قراءتهحين  (184)الدمشقي "أخبرني بذلك ولده النّجيب محمد الفاضل

وهي أرجوزة عذبة الألفاظ، سهلة المعاني، وقفتُ عليها عند ولده الفاضل » بقوله: الحموي

.(189)«محمد أيّده الله وبارك فيه

أمّا بعد؛ فهذا تأليفٌ »"إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام". قال ولده محمد في أوله: -

لطيفٌ لوالدي وبركتي وسندي وسيدي الشيخ أحمد بن سيدي الشيخ محمد الأسدي 

تغمدهما الله بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه، ذكر فيه ما في فضل 

وذكر أنّ والده رتّبه في مقدمة، وثلاثة مقاصد، ؛ (181)«البيت الشريف، والطواف.. الخ

والده توفي ولم يبيضه، كما بيّض لبعض مواضع، فاستدركها وقد أشار إلى أنّ  وخاتمة.

.(188)هذا الابن

، قال الزركلي: مخطوط في ئل الكعبة الغراء والبلد الحرام""إتحاف الكرام بفضا-

السابق. لكتابه موجزٌ ، وهو مختصرٌ(186)وريقات

 .. ورقة151؛ وهو مخطوط اطلع عليه محمد الهيلة، وذكر أنّه يقع في (160)طبقات الشافعية""-

.(161)لخإ

كما شارك بعضهم في حركة الوراقة والورّاقين بمكة المكرمة، وامتهن حرفة 

النّساخة للكتب وبيعها، ليقتات من مردودها القليل، وذلك منه زهدًا وورعًا عن أخذ 

؛ ومن هؤلاء الفقيه  وغيرها من الهبات والعطايا، وما يقوم مقامها المكافأة على التدريس،

محمد تاج العارفين الأسدي وصفه الحموي ضمن ما وصفه بقوله".. راضيًا بالكفاف من الرزق 

 .(162)لصيد معيشته، كما عليه السّلف الطّاهر الأمجد" لًاالحلال، ناصبًا النّساخة حب

السليماني في المجتمع العلمي المكي على هذه ولم تقتصر مشاركات علماء المخلاف 

المناشط، بل كانوا يحضرون المجالس العلمية الخاصة التي يعقدها بعض الأمراء، والوجهاء 

في مكة، ويجتمعُ فيها لفيفٌ من العلماء والفقهاء من كل مذهب، وتدور فيها المناظرات، 

 .(161)موالمناقشات، فيُدلون فيها بدلوهم، ويعرضون فيها علومه

كما كانت لبعضهم مشاركات ذات صبغة سياسية، وسبقت الإشارة إلى استقطاب 

الشريف الأمير أبو نمي الثاني للفقيه العلامة محمد بن علي بن عمر الضمدي ليكون سفيره 
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(، وبرز دور العلّامة الضمدي في العلاقات ـه695 الخاص إلى إمام اليمن يحي شرف الدين )ت

 ينذاك بين دولة اليمن الزيدية وإمارة مكة وقت ذاك، والله أعلم.الحسنة التي قامت ح

 :أثر مكة العلمي على المخلاف السليماني :خامسًا

حرص طلبة العلم على الرّحلة الى مكة المكرّمة للاستزادة من العلوم والمعارف، والأخذ 

افوا بذلك عن العلماء من أهل مكة، والوافدين عليها من أقطار العالم الإسلامي، فأض

معارف وعلومًا إلى ما اكتسبوه في بلادهم المخلاف، ومن ثمّ فقد أكسبتهم هذه الرّحلة مزايا 

عديدة، سواءٌ على مستوى ما حصّلوه من العلوم والمعارف، أو ما اكتسبوه من الخبرات 

 والفوائد بمجالستهم لكبار العلماء، واحتكاكهم بغيرهم من طلبة العلم في مكة.

وا مراكز الصدارة في ؤهذا إلى تميّزهم عند رجوعهم إلى بلادهم فتبووقد أدّى 

المناصب التعليمية، والقضاء، والإفتاء، وتقديمهم من جهات الحكم في كثيٍر من المهام؛ 

واتضحَ دورهم، وأثرهم الكبير في مجتمعهم، بعد أن أخذوا على عواتقهم بذلَ ما أتقنوه من 

ف وبخاصّة أولئك الّذين لم يتمكنوا من الرّحلة لطلب العلم؛ وفي العلوم والمعارف لأبناء المخلا

المقابل عرَف هؤلاء الطلبة، وطبقات المجتمع لهم مكانتهم في العلم والفضل، وتميّزهم عن 

غيرهم بما حملوه من علوم ومعارف عانوا في اكتسابها غُربة الرحلة، ومشاقّ الأسفار 

الس الإفتاء، وانثالوا عليهم يغتنمون فرص الجلوس فقدّموهم في صدارة حلق التدريس، ومج

إليهم والأخذ عنهم، وقابلهم هؤلاء العلماء بالإخلاص في التدريس، وبذل ما يتقنوه من العلوم 

 والمعارف. 

وممن قام بأعباء التدريس لأبناء مجتمعه بعد رحلته إلى مكة وتضلّعه من العلوم هناك 

 على سبيل المثال لا الحصر: 

ه العلامة صديق بن موسى الدّيباجي فقد ذكر السخاوي أنّه رحل الى مكة ودرس الفقي 

.(164)وغيرها" "فأقرأ الطلبة ببلدهِإلى وطنه المخلاف عليه ثم عاد 

بن أبي الصدارة في التدريس والإفتاء الفقيه العلامة محمد بن صديق بين ومنهم منْ جمع  

 فبعد أن، من العلماء في مكة المكرمة ، وجماعةالحكمي تلميذ ابن حجر الهيتميالفتح 

تصدّر حلق العلم في جامع ف؛ عاد إلى بلاده، (165)كما يقول النعمان أتقن "الفنون جميعها"

، وانتهت إليه رئاسة التدريس بأبي عريش، (169)أبي عريش وغيره من الجوامع والمساجد

ديه في بعض العلوم وقد تخرّج به بعضٌ من كبار علماء المخلاف في عصره، وأتقنوا على ي
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 .(161)إلى الرّحلة خارج المخلاف اإتقانًا كبيًرا حتى إنّهم تأهلوا به، ولم يحتاجو

القادر ديب محمد بن عبدالفقيه النّحوي الأ: الأعلام ة هذا الفقيه العلامةومن تلامذ

 ،مدينة صبيا، وغيرها في ( الذي أصبح بدوره متصدرًا في علم العربيةـه1052 )ت المحلَوي

دّيق الدّهل الحكمي، وعلمُ الدّين بن حسين شافع، والأمين شافع، وصدّيق بن علي بن ص

القادر الحكمي، وغيرهم؛ وقد أخذ عليه هؤلاء في القراءات وعلوم العربية، وعمر بن عبد

.(168)والفقه، وغيرها من فنون العلم، وتخرّجُوا به

الحاصل على الإجازة العلمية مة وممن تصدّر أيضًا، وأفاد بعلمه، وفقهه، الفقيه العلا 

محمد بن علي بن عمر الضمدي، فقد أمضى كثيًرا من  من شيخه ابن حجر في مكة

وقته في التدريس في شتى العلوم لطلبة العلم ببلده ضمد.

وممن تصدر كذلك للتدريس من هؤلاء العلماء الأعلام القاضي الفقيه أحمد بن مقبول   

فقد وصفه  م على كبار العلماء في مكة، وآب إلى بلده؛وهو ممن نهل العلالأسدي، 

، ولمبلغه في العلم والفصاحة، والتمكن من (166)النعمان بأنّه "لم يكن له نظيٌر في عصره"

فقد عُهدَ إليه بخطابة جامع مدينة أبي عريش،  ، وجودة الأسلوب والكتابةالعربية وآدابها

أُمراء الدولة القطبية، وبعد سقوطها، ناهيك عن القيام بوظيفة القضاء في عهد آخر 

 .توه في هذه الوظيفة حتى وفاته رحمه اللهودخول العثمانيين إلى بلاد المخلاف ثبّ

لتدريس والفتوى أيضًا ممن نهل من علوم حلقات مهنة ا وممن كان له الأثرُ الكبير في  

قال عنه  العلم بمكة المكرمة الفقيه الصديق بن الطاهر بن ابي القاسم الحكمي،

 ، ومنهم كذلك أحمد بن المقبول(200)والتدريس" "وانتهت إليه رئاسة الفتوى،: النعمان

(، وهو ممن درس على شيوخ العلم بمكة، ـه1021 )ت "أبي الفضائل" الملقب بـ الأسدي

ولازم محمد بن أبي الحسن البكري، ثم رجع إلى المخلاف إبّان حكم الأتراك فتولى 

ريس بأبي عريش، والقيام بعدّة وظائف منها الفتوى، والقضاء، الصدارة في حلق التد

وكان له دور اجتماعي مؤثر في مجتمعه؛ فقد قصده الناس لحلّ المشكلات التي تقع 

 قدّموهولمّـا رأى الأتراك ما عليه من علمٍ، وجودة رأيٍ،  ؛بينهم نتيجة الخصومات والمنازعات

نتدبونه، ويُعيّنُونه يكانوا مراء المحليين، كما ط بينهم وبين الالحلّ الخصومات، والتوسّ

لمحاسبة المالية لولاة الأتراك، والكشّافين، ويأخذون بما يتوصل إليه في هذا افي لجان 

 لإصلاح بين الناس كذلك.افي ويستعينون به؛ (201)الشأن

وما هم ، والملاحظ أنّ لهؤلاء العلماء قبولٌ عند النّاس نظرًا لما اكتسبوه من علمٍ وفضلٍ
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انتهوا لّ نزاعٍ، أو فكّ خصومة إلّا وفي حفما دخلوا عليه من حسن خلقٍ، ومحبّةٍ عند الناس، 

 ،إلى حكمٍ يتقبّلهُ المتحاكمون بكلّ رضًى، وتسليمو المتخاصمون،نتيجة يرضى بها  إلى

اري ومن الأمثلة على هذا الفقيه العلامة عيسى بن يوسف الظف .ويسمعون ويرحبون بما يقولون

فقد سبقت الإشارة إلى أخذه العلم بمكة، وعندما عاد إلى وطنه تولّى وظيفة التدريس في أبي 

عريش؛ كما كان على جانبٍ عظيمٍ من رجاحة العقلِ، وحسن الرأي، وله احترامٌ وإجلالٌ بين 

الناس لم يحظَ به حتى الحكام؛ قال النعمان في ترجمته: "وكان لا يتوسّطُ في شجارٍ أو 

. (202)مة إلا وأصلحَ بين الخصمين، ورضي عنه أرباب المشاجرة، وشكروه على ذلك"خصو

 والأمثلة كثيرة لا يمكن استيعابها هنا. 

معرفة  على ينحُوا من مناهل العلم في مكة، حريصوكان أغلب هؤلاء العلماء الذين متَ

بأخذ العلم  ايكتفو فلمْأخلاق علمائهم، ودقائق حياتهم اليومية، ونهجهم في الحياة؛  جوانب

أوقاتهم لا يدفعهم إلى ذلك إلا السعي لاكتساب هذه  بل كانوا يلازمونهم ويصاحبونهم في جلِّ

 والتأسي بهم من منطلق:  الأخلاق الحميدة،

 (201)إن التشبه بالكرام فلاح   فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم 

طلبون فيه العلم حرصهم على والملاحظ على طلبة العلم بالمخلاف السليماني في أي بلدٍ ي

معرفة دقائق حياة علمائهم، وشيوخهم، وتصرفاتهم، وطُرق عيشهم ليس فقط للتأسّي بهم 

والاقتداء، وإنّما لنقل ذلك لطلبتهم، ومريديهم؛ يحكُونها لهم، ويُطلعونهم عليها حتى يجتمع 

 .(204)لهم مع العلم كسب الطبائع الحسنة، والُخلق الفضيل

على الأثر الكبير الذي كان لمكة المكرّمة على طلبة العلم، وعلى ومما سبق نقف 

لاف السليماني خلال هذين القرنين، بل تتجاوز هذه الآثار إلى جوانب خالحياة العلمية بالم

 اقتصادية، واجتماعية وغيرها مما يخرجُ عن الإطار المحدد لهذا البحث.
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 :الخاتمة

في نستخلصه سة الموجزة يُمكن أن نوجز ما عرض وبعد العرض السابق في هذه الدرا

 النتائج والنقاط التالية:

 الإسلام، دين بشعائر وارتباطها المقدسة، اتضح دورُ وأثر مكة المكرمة بمكانتها 

كبير على طلبة العلمِ والعلماء في المخلاف السليماني،  علمي كمركز العلمية ومكانتها

 الثقافي فيه.وانعكاسُ ذلك على النشاط العلمي و

المعلومات عن تاريخ المخلاف السليماني، وخاصة الجوانب الحضارية، وتراجم  شحّ 

علمائه، ونوابغه في العلم والأدب، والفكر مما لا يتفق مع حقيقة ذلك النشاط العلمي في 

هذا الإقليم.

كان لضعف التدوين، وعدم اهتمام حكامه بتشجيع الحركة العلمية أهمّ الأثر في  

يق حركة العلم والثقافة في إقليم المخلاف السليماني، وغموض جوانب عديدة من توث

سلامية الوسيطة والمتأخرة.حياة علمائه ومثقفيه في العصور الإ

انصرافُ حكام المخلاف المتعاقبين على حكمه وإدارته عبر تلك العصور عن الاهتمام  

م على أنفسهم، ومصالحهم بتشجيع النشاط العلمي، والحضاري بشكل عام، وانكفائه

، والتقوقع.الانكفاءالخاصة، وكان لضعف هممهم الأثر الأبرز في هذا 

جهودًا ذاتيّة، كانت كلّ جهود أبناء المخلاف في التعلّم، والاستزادة من ضروب المعرفة  

، ومن حرصِ أُسرهم على تعليم أبنائهم.نطلقُ من حبّهم للعلم، وإدراكهم لأهميتهت

لسكان المخلاف  المجتمعيةفي البيئة المتجذّرة عوامل الموهبة، ولإبداع، ا وضحَ أثرُ 

، مع ما جُبلوا عليه من حبّ العلم، والثقافة أكبُر الأثر في تجاوز ظروفهم السليماني

والحرص على البروز في درجات العلم، والفكر والأدب. المعيشية الصعبة،

ين ين رحلوا إلى مكة المكرمة مجرّد متلقّلم يكن علماء المخلاف السليماني، وطلبته الذ 

في المجتمع المكي، وكانت لهم  المؤثرةللعلم فقط، بل كان للنابغين منهم مشاركاتهم 

حلقاتهم العلمية في جنبات المسجد الحرام، وتلامذتهم، ومريديهم.

 لم يقتصر أثر هؤلاء العلماء المنتمين إلى المخلاف على التدريس، بل شاركوا في حركة 

التأليف والتصنيف في البيئة العلمية المكيّة.

 الذين رحلوا إلى مكة المكرّمة لطلب العلم، وعادوا إلى وطنهم تبوء علماء المخلاف 

فتاء، وتصدّروا حلق العلم في مدنه، وأثّروا كثيًرا في العديد من مناصب القضاء، والإ

 .النشاط العلمي والمعرفي في مجتمعاتهم
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    .أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية
. ومنها على هناك العديد من المؤلفات والرسائل العلمية التي بحثت هذا الجانب، وأفاضت في الحديث عنه  (1) 

"مكة المكرمة من بداية الحكم العثماني إلى نهاية القرن  سبيل المثال: رسالة الدكتوراه المعنونة بـ

 ، مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى من الطالبة ابتسام كشميري،"العاشر الهجري

 لقرنين إن شاء الله.م. وسيأتي معنا بعضُ إشاراتٍ في المباحث التالية خلال هذين ا2001
وتقع عليه  المشهورة، ومآتيه من جبال هروب في جهة الغرب، جازانهو أحد أودية المخلاف السليماني   (2)

دار اليمامة للبحث ، مقاطعة جازان العقيلي، محمد بن أحمد، المعجم الجغرافي العديد من القرى. الآن

 .416م، ص1616 ،2ط والترجمة، الرياض،
 صنعاء،، 4طرشاد،كوع، مكتبة الإكتابه:  المفيد في أخبار صنعا وزبيد، تحقيق محمد بن علي الأفي   (1)

.99م، ص2010
الراجح أنّ بني طرف الذين حكموا المخلاف خلال ما يقرب من قرنين من الزمان هم من موالي بني   (4)

تحقيق محمد الأكوع، دار مخزوم. انظر: الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، 

أبو محمد علي بن أحمد، جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية،  ابن حزم،؛ 256ص اليمامة،

.146ص م،1681بيروت، 
هم حكام المخلاف السليماني بين القرنين الخامس والعاشر الهجريين، وينتسبون إلى سليمان بن عبدالله   (5)

الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي عبد الشيخ الصالح بن موسى الجون بن

.22طالب. القبي، محمد بن حيدر، الجواهر اللطاف، ورقة 
هم أمراء حلي بن يعقوب؛ ويعود نسبهم إلى يعقوب بن ملكان الكناني، وقيل بأنّ جدّهم قدم من   (9)

عليهم، وبقيت الإمارة بعد ذلك في عقبه. حضرموت إلى حلي فوجد أهلها متنازعين فأصلح بينهم فرأسوه 

الله الحبشي، المجمع عبد الله، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، تحقيقعبد الأهدل، الحسين بن

 الزيلعي، أحمد بن عمر، بنو حرام حكام حلي وعلاقاتهم الخارجية ؛2/9 ،م2004الثقافي، أبوظبي، 

.111-101، صـه1408 ،1ع ،15مج سعود،(، مجلة كلية الآداب، جامعة الملك ـه6ق-4)ق
الكبسي،  . ( على سبيل المثالـه640)حوادث سنة  112الله بن علي، العقيق اليماني، ورقة عبد النعمان،  (1)

.191محمد بن اسماعيل، اللطائف السنيّة، مطبعة السعادة، القاهرة، د.ت، ص 
الأول بإمارة القطبيين السليمانيين، واستولى  نمي هـ عندما أطاح الشريف أبو882تحقق هذا في سنتي   (8)

لى مكة بعد أن قضى فيها سنة تزيد أشهرًا. واقتطع منهم مخلاف بيش إعلى قاعدة ملكهم، ثم عاد 

الشمالي وما والاه حتى حلي بن يعقوب. وعاد القطبيون بعد خروجه فأحيوا بعض سلطانهم في المخلاف، 

عليه بن عمومتهم الأشراف النمويين حكام مكة حتى عاد محمد وما إن سعوا إلى استعادة ما استولى 

هـ فأسقط إمارة الأشراف القطبيين نهائيًا، وهدم عاصمتهم، واستحلّ أملاكهم، 641أبي نمي في سنة 

وضمّ أكثر بلاد المخلاف إلى حكمه، واستخلف عليها من ذوي قرابته الأشراف من كان يجمعُ له 
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هـ، وإن كانت 645تمرّ على ذلك حتى طرده الأتراك العثمانيين منها سنة العشور الضرائب وغيرها، واس

سلطته وخاصّة الاقتصادية مبسوطة في أغلب الأوقات على القسم الشمالي من المخلاف يُجبى إلى أشراف 

، ـه641مكة ثمراتها بعد اتفاقٍ مع العثمانيين. النعمان، العقيق اليماني، حوادث ووفيات السنوات )

.غيرها(، و645
.125ومنها جزيرة فرسان، وجزيرة الطرفة في ساحل عثّر. العقيلي، المعجم الجغرافي، ص   (6)
كانت حدود المخلاف السليماني بعد ذلك تتفاوت في الاتساع، والانكماش نتيجة القوى الحاكمة فيه،  (10)

 بلدة" العمشية" التي تقع فقد ذكر الحموي وغيره أنّ حدود المخلاف في بعض الأزمنة امتدّت شرقًا إلى

الحاوي، محمد بن منصور، علماء  ؛241، الورقة 2الآن في حرف سفيان. الحموي، فوائد الارتحال، ق

وأعلام المخلاف السليماني وتهامة الشامية في القرن الحادي عشر الهجري، جمعية التاريخ والآثار، 

 .18م، ص 2011
.256ص الهمداني، المصدر السابق،  (11)
الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق فؤاد ؛ 146ص ابن حزم، جمهرة أنساب العرب،  (12)

 .2/492، م1685بيروت  ،سيد، مؤسسة الرسالة
 .146ص المصدر نفسه، ابن حزم،  (11)
 أكثر الجد الحكمي من عكّ، وهم قبيلٌ كبيٌر ومن أهل المخلاف السليماني ويتمددون فيعبد نسبةً إلى  (14)

 مدنه وقراه، ومركز إمارتهم كان في القسم الجنوبي المعروف بمخلاف الساعد. وكانت لهم إمارة،

وتذهب المصادر المحلية إلى أنّ سليمان بن طرف حكميٌّ، وهو الذي وحد المخلاف تحت مسمى المخلاف 

 أعلم. العقيلي، محمد السليماني، ولكنه رأيٌ ضعيف، إلا أن يكون سليمانٌ هذا حكميٌّ بالولاء، والله

 .1/11هـ،1402، الرياض 2بن أحمد، تاريخ المخلاف السليماني، ط
 العلوي، علي بن محمد، سيرة الهادي إلى الحق يحي بن الحسين، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر،  (15)

 .168 ،265، 241، ص صم1681بيروت  ،2ط
مارة الحكمية ثم يطة، وكانت قاعدة حكم الإسلامية المبكرة والوسمدينة مشهورة في العصور الإ  (19)

تقريبًا 590الأشراف بني سليمان، وعقب اجتياح بني مهدي لها في عهد الأمير وهاس بن غانم وقتله في سنة 

وخاصة بعد اختطاط الأشراف الغوانم عاصمتهم جازان العليا. بدأت تفقد أهميتها حتى دثرت،
صنعاء  لزمن في تاريخ اليمن، تحقيق مصطفى حجازي، دار الكلمة،المجيد، تاج الدين، بهجة اابن عبد  (11)

 م.1685
 .108الحكمي، عمارة، المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، ص  (18)
مركز  تحقيق فهيم شلتوت، ،1/510في غاية المرام بأخبار سلطنة البيت الحرام )الدين بن فهد  ذكر عز  16)

أنّ الاشراف السليمانيين وعلى رأسهم حمزة بن  (م1689 /ـه1409البحث العلمي وإحياء التراث، مكة 

وهاس حكموا مكة بعد أن طردوا منها نائب الصليحي، ثم طُردوا من مكة بعد بضع سنوات فارتحل 

 حمزة إلى المخلاف السليماني، وبه توفي. 
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العلمية، بيروت، دار الكتب  الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،  (20)

العربية  الدار، (هـ481-101جية )الزيلعي، أحمد بن عمر، مكة وعلاقاتها الخار ؛2/169د.ت، 

 .91ص م،2005بيروت  ،2ط للموسوعات،
الزيلعي، أحمد، الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان )المخلاف السليماني( في العصور   (21)

 .11ص ،م1662لرياض ، ا1سلامية الوسيطة، طالإ
 .119الحكمي، المفيد، ص  (22)
؛ 194م، ص2002سماعيلية، لندن خبار وفنون الآثار، معهد الدراسات الإالأنف، عماد الدين، عيون الأ  (21)

ابن القاسم، يحي بن الحسين، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، تحقيق  ؛122عمارة، المفيد، ص

 ، على سبيل المثال.215ص  م،1698سعيد عاشور، القاهرة 
ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطالب الصغرى في نسب آل أبي طالب، تحقيق السيد مهدي الرجائي،   (24)

.11، ص م2006 فمكتبة آية الله المرعشي، النج
الزيلعي، المرجع السابق، صفحات عديدة.  (25)
 هـ.641دث ووفيات سنة الله، العقيق اليماني، )مخطوط(حواعبد النعمان،  (29)

حمد، البرق اليماني في الفتح العثماني، منشورات أالنهروالي، البرق اليماني، قطب الدين محمد بن  (21)

هـ على سبيل 645النعمان، العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة  ؛88م، ص1689 ،بيروت 2المدينة، ط

 المثال.
 .81النهروالي، المصدر نفسه، ص  (28)
هـ.662عمان في العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة الن  (26)
تحفة  الجرموزي،  ؛2/181بن الحسين، بهجة الزمن،  ىيحي؛ هـ656المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   (10)

 .1/114 الاسماع والابصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار،
هـ، على سبيل المثال.1048هـ، 1011هـ، 666النعمان، حوادث، ووفيات السنوات:   (11)
 .ستأتي الترجمة لهم، والتعريف بهم لاحقًا  (12)

تحدث من ترجم لهم كالحموي، والمحبي، وعبد الله النعمان، وابن معصوم، وغيرهم عن جهود هؤلاء   (11)

ة العلمية العلماء، في نشر العلم بمكة، وأثرهم على الحياة العلمية مما كان له أبلغ الأثر في نشاط الرحل

 من أقطار العالم الاسلامي، والجزيرة العربية.
النهروالي، قطب الدين، الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة   (14)

جلبي، أوليا، الرحلة الحجازية، ترجمة الصفصافي احمد، دار الآفاق ؛ 111م، ص2004الدينية، القاهرة 

سنوك هروخرونيه، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، تقله إلى العربية علي  ؛295ص العربية، القاهرة،

 ، 1/62هـ، 1416العزيز، الرياض عبد عودة الشيوخ، دارة الملك
الطبري، محمد بن علي، اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن، تحقيق محسن سليم، دار   (15)

.1/192الكتاب الجامعي، 
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جارشلي، اسماعيل حقي، أشراف مكة وأمرائها في  ؛401نفحات الأسرار، ورقة  دالرحمن،الذهبي، عب  (19)

.19ص ، م2001العهد العثماني، ترجمة خليل مراد، الدار العربية للموسوعات، بيروت 
، 112/ 1الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، د.ت، عبد السخاوي، محمد  (11)

ابن فهد، النجم عمر، اتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقيق فهيم  ؛على سبيل المثال 111؛ 201/ 9

شافعي،  انظر:مثلة من الأولمزيد  .، مثلًا214، 1/90، ـه1401شلتوت، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 1511هـ 1114 622ربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني، دراسة تاريخية حضارية )الأ ،حسين

.12م القرى، صأرسالة دكتوراه مقدمة لقسم الدراسات العليا بجامعة ، م(1615
صابان، سهيل، جوانب من الحياة العلمية في الحجاز جوانب من الحياة العلمية في الحجاز من خلال بعض   (18)

كتوبر أ ) يوليو/1421رمضان  ، جمادى الاخرة/15-14، ع6الوثائق العثمانية، مجلة الدرعية، س

 .182ص ،(2009
لم نجد له ترجمةً وافية عدا عن شذرات ذكرها الحموي، وفيها وصفْهُ بأنّه "فاضلٌ أديبٌ أريبٌ نجيب..   (16)

.125الحاوي، علماء وأعلام المخلاف السليماني، ص :الخ"، انظر
 المرجع نفسه، والصفحة.  (40)
 ل: ـرة في علوم العربية، وعلوم الفقه من مثانتشر بين طلبة العلم بالمخلاف السليماني الكتب المشهو  (41)

وشروحها، وملحة الاعراب، وبعض القواميس العربية، والبهجة الوردية في الفقه  مالك، ألفية بن

 الشافعي، وغيرها.
 ثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، د.ت،المحبي، محمد أمين بن فضل الله، خلاصة الأ  (42)

1/181.
ولكنّها مُنيت بالفشل؛ في  بذل بعضهم محاولات لاستعادة إمارتهم في أبي عريش من براثن الأتراك،  (41)

هـ، واستمرّت إلى القرن 611الوقت الذي كانت للأشراف الخواجيين إمارة في وادي صبيا بدأت قرابة 

وكانت العلاقة  ا. ولم تكن علاقاتهم بأشراف مكة جيدة في الغالب الأعم،الثاني عشر الهجري تقريبً

بين الفريقين تتراوح بين السّلم تارة، والمناوشات العسكرية تارةً أخرى مدفوعةً بمحاولة سيطرة الفريقين 

الصميلي، علي بن ؛ )نسخة العقيلي( 118النعمان، العقيق اليماني، ص على مخلاف بيش الخصب. انظر:

النصف الأول من القرن الحادي عشر  إمارة الأشراف الخواجيين في المخلاف السليماني في حسين،

وما بعدها. 99ص ،هـ(1051-1009الهجري )
وصل أوائل الأسرة الخيراتية إلى المخلاف السليماني في أواخر القرن الحادي عشر الهجري مهاجرين من   (44)

ر مكة على منوال هجرة بني عمومتهم الأشراف السليمانيين في العصور الاسلامية الوسيطة، وعلى غرا

هـ من مكة أيضًا نتيجة صراع الأقطاب بين 1101سنةوصول الشريف أحمد بن غالب الى بلاد المخلاف 

وإن لم يستطع هذا الشريف تحقيق النجاح في حكم المخلاف نتيجة سوء  أشرافها على السلطة

ل سياسته، وضعف رأيه وتدبيره فعاد من حيث أتى، وكان من عادة المغلوب من أشراف مكة أن يجع

المخلاف وتهامة الشامية مقصدًا له لتعويض خسائره في مكة، وللبحث عن سلطة، ومكاسب لهم في 
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الرحمن، العقد المفصل عبد عن وصول أحمد بن غالب، وآل خيرات: البهكلي، علي بن انظرهذه البلاد. 

، جدة ، د.ت بالغرائب والعجائب في دولة الشريف أحمد بن غالب، تحقيق محمد العقيلي، دار البلاد،

الصميلي، علي بن حسين، المخلاف السليماني في عهد الأشراف آل خيرات، بحث  ؛وما بعدها 21ص

على ، هـ1421، رمضان 18ع ،18ج منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها،

سبيل المثال.
لمخلاف ممن لا ينتمون لطبقة الأشراف ذوي السلطة من يتأمل موقف فئة العلماء والمثقفين، وغالب أهل ا  (45)

بل يكاد يتسم بعدم المبالاة بما  مما يدور بين حكام المخلاف وأمراء مكة سيجد موقفًا يتسم بالحياد،

يقع لحكام المخلاف، وما ينزل بهم من نوازل من بني عمومتهم، أغيرهم. وهذا يحتاج إلى وقفة تحليلية 

 ،هـ641هـ، 615 ،ـه882 ى سبيل المثال موقفهم مما حدث في السنوات:عل انظرليس هنا موضعها. 

 هـ، على سبيل المثال. العز بن فهد، غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، تحقيق فهيم شلتوت،644

الله عبد ؛وما بعدها 2/524م، 1689سلامي، مكة المكرمة مركز البحث العلمي واحياء التراث الإ

 ق اليماني.العقي، النعمان
على الرغم من شهرته كشاعر المخلاف السليماني في القرن العاشر الهجري، ووجود ديوانه الشعري إلا   (49)

: المحنّبي، انظرأنّ تفاصيل حياته ما زالت في طي النسيان، ولا يُعرف عنه وعن حياته إلا النزر اليسير. 

نشورة مقدمة لجامعة أم القرى للحصول على محمد، مقدمة تحقيق ديوان الجراح، رسالة ماجستير غير م

 وما بعدها. 5هـ، ص14081406 ،دبدرجة الماجستير في الأ
التفصيلات عند: السخاوي،  انظرا مؤرخو عصره. هـ( أثنى عليه كثيًر856601حكم مكة مدةً طوية )  (41)

لطنة البيت الحرام، ابن فهد، العز، غاية المرام بأخبار س ؛1/150شمس الدين محمد، الضوء اللامع،

وما بعدها على  2/569 ،هـ1686، 1ط تحقيق فهيم شلتوت، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى،

سبيل المثال.
 ( في صفحات كثيرة.1، 2انظر عنه المصدر السابق الجزئين )  (48)
، في 1/921، 2/911ها في المصدر نفسه، انظرأورد العز بن فهد عددًا من قصائد المدح والرثاء،   (46)

 ، على سبيل المثال.115، 6261، 98صفحات عديدة منها: 
مير الشريف . ومما يُحسبُ لأحد أمراء مكة الأشراف، وهو الأ61، ب 11ديوان الجراح بن شاجر، ق (50)

هـ( أن احتفظ لنا بنسخة ديوان الجراح، فقد حصل أن قُرئ الديوان بين 691 أحمد بن أبي نمي الثاني )ت

شريف في إحدى مجالسه الأدبية، فأُعجب به، ولمّـا اطلع عليه وتصفحه وجد يد البلى والتلف قد يدي ال

نالت من ورقه وتجليده، فأمر بإعادة تجليده وترميمه، وأن يضاف إلى ما في خزانته من المخطوطات 

(.826كرمة )المولد(، رقم )ن، نسخة مكتبة مكة المامقدمة الديو انظروالتحف. 
.ـه1029من نسخة جامعة الملك سعود، حوادث ووفيات  419قيق اليماني، ورقة الع  (51)
.ـه668.حوادث ووفيات سنة 181المصدر نفسه ورقة   (52)
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ربعين بقشة يمنية. الجرموزي، الجوهرة المنيرة، أالحرف عملة فضية عثمانية مصرية، يبلغ الواحد منها   (51)

 .2/499تحقيق أمة الملك الثور، 
 ا وردت في الأصل.كذ  (54)
لهذا الفقيه قصائد كثيرة ذات أغراضٍ متنوعة، وكثيٌر منها مفقود، فمن المؤكد أنّه قد امتدح الشريف   (55)

أبي نمي، أو بعض ولده، ولكن لم يتيسر الظفرُ بشيءٍ منها لا في المصادر المحلية المخلافية، ولا في 

 المكية، والله أعلم.
هذا الشريف أنّه كان على جانب عظيم من حسن السياسة، والعدل، والكرم ذكر النعمان في ترجمة   (59)

 لخ.إ"فله زيادة نظر إلى مصالحهم..  والفضل، ولا سيما مع أهل العلم خاصة،
هـ( دعا لنفسه بالإمامة سنة 695-ـه811مام المتوكل على الله يحي شرف الدين بن شمس الدين )هو الإ  (51)

مامة معارضيه، وأسّس مملكةً دانت لها أغلب اليمن، حتى تنازله عن الإهـ واستطاع القضاء على 612

والحكم قبل وفاته بقليل لإصابته بمرضٍ في عينيه كُفّ منه بصره رحمه الله. المفضل، محمد بن 

م، 2012، جدّة 1ط براهيم، السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية، تحقيق زيد بن علي الفضيل،إ

ها.وما بعد 11ص 
ورقة  الزريقي، سيرة الإمام شرف الدين، مخطوط مصور عن مؤسسة الإمام زيد الخاصة في صنعاء،  (58)

109.
.281ص  (56)
هو أبو نمي الثاني محمد بن بركات بن محمد بن بركات، شارك والده في الحكم ابتداءً من سنة   (90)

ض أبنائه وشاركه بع ،662يه حتى وفاته هـ، واستمرّ ف611هـ، وتفرّد بالحكم عقب وفاة والده سنة 618

الملك بن حسن، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، المطبعة في الحكم. العصامي، عبد

.255/ 4د.ت،  السلفية، القاهرة،
.261، 288السلوك الذهبية، ص  (91)
هـ. 662حوادث ووفيات سنة  العقيق اليماني،  (92)
دارية، إمالية، و مهام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: موظفون مدنيون شبه عسكريين وهم كان للكشّاف  (91)

 ىوعسكرية. وكل هذه الوظائف محورها واحد، وهو الاهتمام بالأراضي الزراعية، ومحصولاتها، وجب

مصر في العصر العثماني، مكتبة مدبولي، القاهرة  سيد محمد، الضرائب من المزارعين. السيد،

التعامل مع المزارعين وأصحاب  ئ. وفي أحيانٍ كثيرة يكون الكشاف سي251-252م، ص1661

الأراضي، شديد الوطأة عليهم ظالما غشومًا فيجد الأهالي منه الأمرين.
هو الشريف عجل بن عرار بن رميح صهر الشريف أبي نمي بن بركات، وزوج ابنته، ووزيره، وكان هو   (94)

القادر، الدرر الفرائد المنظمة عبد وي المكانة الرفيعة. الجزيري،ووالده من أعيان الأشراف بني حسن ذ

سماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، إفي أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، تحقيق محمد حسن 

1/984. 
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أي رسائل ومعاريض.  (95)
هـ.662المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   (99)
هـ.662المصدر نفسه حوادث ووفيات   (91)
من نسخة دار المخطوطات، صنعاء. 119الوافي بوفيات الأعيان المكمل لغربال الزمان، ورقة   (98)
ترجم له النعمان ترجمة قصيرة، ولم يتوسع في ذكر أحواله.  (96)
 المصدر نفسه. وذكر أنّه من مدينة مشرف على وادي بيش.  (10)
ـ.ه1041حوادث ووفيات سنة  ،العقيق اليماني، نسخة نصيف  (11)
هـ.1099حوادث ووفيات  المصدر نفسه،  (12)
هـ662العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (11)
تحقيق فريد    "تهامة من اليمن... ومكة من تهامة.. الخ"، الحموي، ياقوت، معجم البلدان، قال المدائني:  (14)

.14/ 2الجندي، دار الكتب العلمية، 
حمد بن إسحاق بن جعفر، كتاب أمنها على سبيل المثال: اليعقوبي، أشارت بعض المصادر إلى ذلك، و  (15)

الرحمن ، عبد ، الديبع،15الجندي، الخزرجي، العسجد المسبوك، ص؛ 24ص  ،م1891البلدان، ليدن 

وما بعدها، يحي بن  60م، ص1688 2كوع، طقرة العيون بأخبار اليمن الميمون ،تحقيق محمد الأ

. وقد ذكر أنّ القائد محمد بن عيسى بن المغيرة المخزومي 115ورقة  مخطوطنباء الزمن أالحسين ، 

كان صاحب بيش.
 هـ.641النعمان، العقيق اليماني، أحداث ووفيات سنة  ؛420الرحمن، قرة العيون، صالديبع، عبد  (19)
والحادي  في كثير من حوادث ووفيات سني القرن العاشر، مخطوطالله، العقيق اليماني النعمان، عبد  (11)

هـ، وغيرها. وانظر: 680وسنة  هـ،656هـ، وسنة 654وانظر على سبيل المثال حوادث سنة . عشر الهجريين

بن الحسين، بهجة الزمن تحقيق أمة الغفور  ىابن القاسم، يحي؛ 1/114 سماع،الجرموزي، تحفة الأ

ارة في حجج ومستملكات ، وغيرها. وما تزال الإش2/991م، 2008 مام زيد، صنعاء،الأمير، مؤسسة الإ

أو البيع أو  أهالي بيش الآن الإشارة في حدود أراضيهم إلى ممتلكات بني نمي التي ذهبت منهم بالوقف

 البسط، والله أعلم.
هـ. وهي جازان الحالية، وبدأت تظهر بعد اندثار مينائي عثر، 1099العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (18)

قرن السادس الهجري هي الفرضة لبلاد المخلاف السليماني.والشرجة، ثم أصبحت منذ ال
نظر على سبيل المثال: الذهبي، عبدالرحمن، نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية،   (16)

النمازي، صالح، النور اللائح في مشايخ صالح، تحقيق الباحث،  ؛488، 15مخطوطة شستربتي، ورقة 

.222221م، ص 2018 مطابع الحميضي، الرياض
الإله، عبد الوزير، ؛119، 2/501بن الحسين، بهجة الزمن،  ىيحي انظر على سبيل المثال: بن القاسم،  (80)

م، 1685بيروت  الرحيم جازم، دار المسيرة،عبد تاريخ طبق الحلوى وصحاف المنّ والسلوى، تحقيق محمد

هـ على سبيل المثال.1011 حوادث ووفيات سنة لعقيق اليماني،االنعمان،  ؛122-121ص
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أشارت بعض المصادر إلى بعض رحلات أفرادٍ من المخلاف السليماني لعدّة أسباب، أبرزها ما ورد في   (81)

ترجمة الفقيه العلامة الأديب الشريف عُلي بن عيسى بن حمزة السليماني الذي رحل من المخلافِ، 

ائها في عصره، الفاسي، العقد الثمين، دار هـ، وكان من كبار علم509وتوفي بها سنة  واستقرّ بمكة،

.. وآخرون أشار إليهم السخاوي في الضوء اللامع5/288 الكتب العلمية،
خلاص، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، الشرجي، أحمد بن أحمد، طبقات الخواص أهل الصدق والإ  (82)

.116م، ص 1689صنعاء 
الرقيب مطهر، مركز آل عبد لبدور ومجمع البحور، تحقيقابن أبي الرجال، أحمد بن صالح، مطلع ا  (81)

.4/111، م2004سلامية، صعدة البيت للدراسات الإ
ذلك لأنّ  ون صحيحًا،كولعلّه "الخرمي"، وهو احتمالٌ ربما يم كذا ورد في الضوء اللامع للسخاوي، (84)

في المخلاف. سمالنسخة المطبوعة منه سقيمة، ولوجود أسرة بهذا الا
نسبة إلى "سخا" في مصر، ولد سنة –الرحمن بن محمد السخاوي لامة المؤرخ الرحالة محمد بن عبدالع  (85)

هـ، وكان من العلماء، والمؤرخين البارزين في عصره، جاور بمكة أكثر من مرّة فأخذ عليه العلم 811

 من المخلاف السليماني.جُملةٌ وافرة من أهلها وممن وفد عليها من البلاد الإسلامية، ومنهم طلبة العلم 

القادر شيخ، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد هـ. العيدروس،602وتوفي بالمدينة النبوية سنة 

.وما بعدها 40م، ص2009، بيروت 2ط تحقيق أحمد حالو، وآخرين، دار صادر،
ن زكريا الأنصاري الخزرجي شيخ الإسلام زين الدين أبو يَحْيَى زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد ب هُوَ  (89)

هـ أحد 829، 824نسبة الى قرية "سنيكة" في مصر، اختُلف في تاريخ مولده بين سنتي -السُّنيكي

علماء عصره الكبار وفقهائه، أمضى أكثر حياته في مكة فاستفاد منه الجم الغفير من طلبة العلم، وله 

، وما بعدها.112النور السافر، صهـ. العيدروس، 625العديد من الآثار العلمية. توفي سنة 
.1/212الضوء اللامع،   (81)
 أي نسبةً إلى مدينة "أبي عريش " إحدى مدن المخلاف المشهورة. .1/121كذا نسبه السخاوي،   (88)
المصدر نفسه، والجزء والصفحة.  (86)
اضي قضاة مكة، "أبو بكر بن علي بن ظهيرة" ق كذا ورد عند السخاوي، ويغلبُ على الظنّ أنّه:  (60)

 .58/ 11هـ. السخاوي، الضوء اللامع 886وخطيب المسجد الحرام في عصره المتوفى سنة 
المصدر نفسه والجزء والصفحة.  (61)
بأنّه: الشيخ الإمام، شيخ الاسلام، خاتمة الفتيا والتدريس،  160وصفه العيدروس في: النور السافر، ص  (62)

 ترجمته، وعدّ له مصنفاتٍ كثيرة ومتنوعة حجّ آخر فيوأفاض  .. )الشافعي( دريسإناشر علوم محمد بن 

هـ، ويذهبُ النّعمان في العقيق إلى أنّ 614هـ، ثم لم يبرح مكة بعدها حتى توفي سنة 640حجّاته في سنة 

.ـه611وفاته في سنة 
ة: الطحان، محمود، كذا رسمها الناسخ. ولعلها" مأثور"، والله أعلم. وانظر عن هذه المصطلحات الحديثي  (61)

وما بعدها. 91م، ص 1669تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
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كذا وردت، ويقصد: أسياد. والله اعلم. (64)
وصفه بعض من ترجم له بأنّه أحدُ الكتّاب الشعراء المؤلفين  حمد السّراج البغدادياالقائل هو جعفر بن   (65)

لى بغداد إل القرن الخامس الهجري، وتنقل في أكثر من بلد وبخاصّة في الشام، ثم عاد ولد في بغداد خلا

 وما بعدها. 2/120هـ(. الزركلي، الأعلام، 500 وبها كانت وفاته سنة )ت
"نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع".  يقصد حديث  (69)

 (.2901لجامع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رقم )أخرجه الترمذي في ا
القَمْقَامُ: السيد الجامعُ للسيادة الواسعُ الخير.  (61)
كلمة ليست واضحة "مدلهه".  (68)
جمعُ جَلْد: ويقال: رَجُلٌ جَلْدٌ: أي الشَّدِيدُ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ وَالْمَصَائِبِ.  (66)
 مضاض بن عمرو الجرهمي، ومطلعها:البيت من قصيدة لـ   (100)

 وقائلة والدمع سكبٌ مبادرٌ      وقد شرقت بالدمع منها المحاجر

 .1/116انظر: البداية والنهاية لابن كثير،          
 .رحمه اللهالحافظ بن حجر الهيتمي يعني نفسه، وهذا من تواضعه   (101)
الجامع الكبير في صنعاء ضمن مجموع رقم  خطوطات،نسخة فريدة وحيدة موجود أصلها بمكتبة دار الم  (102)

 ، ولدى الباحث صورة عنها.225
، في أثناء ترجمته للعلامة علي 219، ورقة 1فمن أهل السنّة ما قاله الحموي في كتابه فوائد الارتحال، ق  (101)

الزيدية ما  "روى بالإجازة عن العلامة ابن حجر الهيتمي، لأنّه أجاز أهل عصره"، ومن بن محمد مطير:

"وللضمدي  فقال: ،141ذكره يحي بن الحسين في ترجمة الضمدي من كتابه الطبقات الصغرى، ورقة 

إجازة من الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي إجازة عامة في جميع مروياته من كتب الحديث، 

 عن الضمدي من وسائر علوم الاسلام، أخذها منه سنة حجّه.. وقد اتصلت لي هذه الإجازة بحمد الله

الخ ما قاله. طريقين"...
هـ بمكة، وطلب العلم بها، وتضلّع حتى برز في 866عبدالله بن أحمد الفاكهي المالكي، ولد سنة  هو  (104)

القادر عبد هـ. العيدروس،611فنونٍ منها علوم العربية، وغيرها، وله بعض المؤلفات في العربية، توفي سنة 

 خبار القرن العاشر، تحقيق أحمد حالو، محمود الأرناؤوط، دار صادر،أبن شيخ، النور السافر عن 

.118 211م، ص 2009 ، بيروت2ط
م هـ( وبها تعلّم، وارتحل إلى مصر فأخذ بها عن علمائها كثيًرا من العلو684هـ604ولد ونشأ بدمشق )  (105)

لى دمشق، وبها توفي. إاد ا عقد الدروس بها، ثم على مكة حاجًّإ، وأجازوه، وحينما رحل والفنون
 قام الغزّي بشرح الألفية نظمًا، وسماه "البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية". وأوله:  (109)

 لخ..إ العامري معترفًا بالعجز...           قال محمدٌ هو ابن الغَزّي                 

على حد  ت وهي ما زالت مخطوطةوتقع في عشرة آلاف بيت، أي كل بيت يكون شرحه في عشرة أبيا     

 ومنها نُسَخٌ عديدّة موجودة بمكتبة المسجد الحرام، وجامعة الملك سعود، وتونس، وغيرها. علمي
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لخ. انظر ابن الصلاح معرفة أنواع علوم إالمناولة من أقسام طرق تحمّل الحديث، وهي على نوعين...  (101)

وما بعدها. 195، صم1689 عتر، دار الفكر، دمشق، تحقيق: نور الدين الحديث )مقدمة ابن الصلاح(،
هـ(، له  682 620القادر بن أحمد بن علي الفاكهي، المكي، الشافعي )عبد العلامة المتفنن الشيخ هو  (108)

فضائل ابن حجر » ا، وصنف رسالة سماها:مؤلفات كثيرة، أخذ عن ابن حجر رحمه الله ولازمه طويلً

. 582/ 10ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ؛ 494السافر، صالعيدروس، النور «. الهيتمي
 كذا وردت في أكثر من نسخةٍ من نسخ العقيق اليماني.  (106)
هـ.611المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   110)
.هـ652العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (111)
سلام، ترجم له النعمان، ووصفه بشيخ مشايخ الإأحد العلماء المجاورين بمكة، وهو من مشاهير العلماء،   (112)

ومفتي مصر والشام وكان طلبة العلم من المخلاف يحرصون على الأخذ عنه وملازمته، وله مع بعضهم 

 هـ. المصدر نفسه، حوادث هذه السنة.652مواقف تدلُّ على تقديره لهم .توفي سنة
 السافر، تحقيق ابراهيم المقحفي، مكتبة الارشاد،ترجم له الشلّي  في: السناء الباهر بتكميل النور   (111)

. وانظر: ابو الخير، عبدالله مرداد، المختصر من  ـه689. وذكر أنّه توفي سنة 594، صم2004صنعاء 

؛ 151عالم المعرفة، جدة، د.ت. ص كتاب نشر النور والزهر، اختصار وترتيب محمد سعيد العمودي،

المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية خلال العصر  لبدنة، خلود، الأسر العلمية في مكةا

على سبيل المثال. 122، 46ص ، هـ1425المملوكي، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى ،
 هـ.666من كبار الشخصيات العلمية، والأدبية، ذو وجاهة ومكانة في بلده، توفي رحمه الله في سنة  (114)

ات هذه السنة.العقيق اليماني حوادث ووفي
" ترجمة أبي الحسن البكري".652المصدر نفسه، حوادث سنة   (115)
هـ.652انظر تفاصيله في العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (119)
المصدر نفسه.  (111)
هـ. 681المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   (118)
 هـ".652 ،650المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنتي"   (116)
هـ.666حوادث ووفيات سنة  ،نفسهالمصدر   (120)
هـ .691المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   (121)
هـ .664العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (122)
.19سورة النحل، آية   (121)
انظر: حَبَنَّكَة لخ. إالجناس: أن يتشابه اللَّفْظانِ في النُّطْقِ ويَخْتَلِفَان في المعنى. وهو نوعان: تامٌّ، وغير تامّ..   (124)  

م، 1669الرحمن بن حسن، البلاغة العربية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت عبد الميداني،

2/485.
هـ.664العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (125)
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المصدر نفسه.  (129)
بار القرن خأبي بكر، عقد الجواهر والدرر في أالشلي ،محمد بن  ؛1/195المحبي، خلاصة الأثر،   (121)

م، 2014 الرحمن المزيني، وراشد القحطاني، مركز الملك فيصل، الرياضالحادي عشر، تحقيق عبد

. وسيأتي عنه مزيد تفاصيل، وبعض مؤلفاته في موضعٍ آخر 286والمختصر من نشر النور والزهر  ؛215ص

من هذه الدراسة.
هـ.1044العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (128)
 والمحبي،؛ ، وما بعدها158هـ، ترجم له الحموي في فوائد الارتحال، ورقة 1091الٌم مشهور توفي سنة ع  (126)

 .516520/ 2بهجة الزمن ،  ،ويحي بن الحسين ؛186-4/184خلاصة الأثر 
وما بعدها، وترجم له باقتضاب صدّيق  1/141ترجم له المحبّي في خلاصة الأثر،  عالٌم صوفّي شاعر. ( 110)

، وذكر أنّ له اليد الطولى في علم الشريعة 1/195نّوجي في أبجد العلوم، دار الكتب العلمية، الق

.هـ1011خ وفاته في ذي الحجة سنة والحقيقة، وأرّ
.104الحاوي، مرجع سابق، ص ( 111)
هل شارات. وهو ينتسب إلى أسرةٍ من ألم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من مصادر غير هذه الإ  (112)

المخلاف السليماني عُرفت بالعلم، والقيام بوظيفة القضاء أبًا عن جدّ. انظر عنهم، العقيق اليماني في 

الحاوي، محمد، الفقهاء الشعراء في المخلاف السليماني خلال العصور الاسلامية ؛ مواضع عديدة

 ، وما بعدها.285الوسيطة،  دراسة غير منشورة، ص
(.216ة الريحانة، ترجمة رقم )ترجم له المحبي في نفح  (111)
ابن معصوم، علي بن أحمد، سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، المكتبة المرتضوية، طهران   (114)

.458ص ، هـ1180
.98، ورقة 2المصدر نفسه، والصفحة، وفوائد الارتحال، ق  (115)
.158الحاوي، علماء وأعلام المخلاف السليماني، ص  (119)
ومن أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث وأعرفهم  بي بأنّه أحد الأعلام في الحديث والفقه،وصفه المح  (111)

"الِإمَام  هـ(،ووصفه الشوكاني بأنّه:1011-1000بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها؛ عاش بين )

اس عنه طبقة بعد الكَبِير مُسْند الدُّنْيَا كانَ ضريرا يملي دواوين الِإسْلَام جَمِيعًا من حفظه، وأخذ النّ

. 2/208 ،وما بعدها؛ والبدر الطالع 4/121طبقة.. انظر: خلاصة الأثر 
.111الحاوي، المرجع السابق، ص  (118)
الامام ابن الامام علي بن عبدالقادر من الأسرة الطبرية العلمية بمكة المكرمة له عدد من المؤلفات.   (116)

.1/191المحبي، خلاصة الأثر، 
.191ص لمرجع السابق،الحاوي، ا  (140)
هـ.1041حداث ووفيات أالعقيق اليماني،   (141)
(.1048حداث ووفيات سنة أ) 160المصدر نفسه، نسخة نصيف، ورقة   (142)
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 .61الوافي بوفيات الأعيان المكمل لغربال الزمان، نسخة دار المخطوطات، صنعاء، ورقة   (141)
 هـ.1014المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   (144)
هـ.1048العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة   (145)
من نسخة نصيف. 411المصدر نفسه، ورقة   (149)
 )نسخة نصيف(. هـ( من العقيق اليماني1011حوادث ووفيات سنة ) على سبيل المثال،  (141)
 ثال.، على سبيل المـه1044، حوادث ووفيات ـه1018، ـه1011العقيق اليماني ، حوادث ووفيات سنة   (148)
العقد  ،والفاسي ؛(169، رقم )4/1812م، 1661تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الاسلامي، بيروت   (146)

على سبيل المثال. وقوله من اليمن أي  ما كان في يمين الكعبة المشرفة، وليست اليمن  ؛218/ 9الثمين، 

بمعناها الحالي.
.1/194خلاصة الأثر،   (150)
الخ. ، وذكر منهم نافع، وابن كثير المدني، وأبو عمرو ...2/561ر، عقد الجواهر والدر  (151)
المصدر نفسه.  (152)
 ؛2/581والشلّي في عقد الجواهر والدرر،  ؛2/429421ترجم له الكثير منهم: المحبي في خلاصة الأثر،   (151)

.وغيرهم ،وما بعدها 181وابن معصوم في سلافة العصر، ص 
 .2/129 الدرر،الشلي، عقد الجواهر و  (154)
هم القرّاء: )نافع، وابن كثير، وأبي عمرو(.   (155)
تركتُ سياق النص كما هو. ويقصد قراءة أهل الكوفة ، والشاميين. وهي مما كان يُتقنها العلامة   (159)

الحكمي.
بالدِّيار  عثمان بن سعيد، المعروف بـــ"ورش"، أحد مشاهير علماء القراءات. انتهت إليه رئاسة الإقراء هو  (151)

ه. الذهبي، سير أعلام 161المصرية في زمانه، وكان ثقة حجة في القرآن، ماهرًا بالعربية، توفي سنة 

تحقيق علي الضباع، دار  محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ؛269/ 6النبلاء، 

.1/111 تصويرًا عن ط المطبعة التجارية الكبرى  الكتب العلمية 
.2/121 عقد الجواهر والدرر،  (158)
 وعبد الله الغازي، نثر الدرر، ؛2/149عقود الدرر  والشلّي،؛ 218ص العصر، ابن معصوم، سلافة  (156)

.286مرداد، نشر النور والزهر، ص؛ 190ص
.286نشر النور والزهر، ص  (190)
وعبد الله الغازي،  ؛وما بعدها 199/ 2والمحبي، خلاصة الاثر  ؛211، ورقة 2ق ،الحموي، فوائد الارتحال  (191)

 .190ص نثر الدرر،
"تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، وأمّا جدّ  كذا ورد في الإجازة؛ فأمّا شرح جدّ ابن الهيتمي فهو المعروف بــ  192

ليف أ"الديباج شرح المنهاج ت الحكمي الذي شرح أيضًا كتاب المنهاج فلم أقف عليه، ولعلّه يقصد كتاب:
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هـ"، 1041بي القاسم بن مطير الحكمي المتوفى سنة ألي بن محمد بن ابي بكر بن ابراهيم بن الشيخ ع

 والله أعلم .
 "فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد" لابن حجر الهيتمي. يقصد كتاب:  (191)
 مداد بشرح الإرشاد"، وهو أيضًا من كتب ابن حجر الهيتمي.يقصد كتاب : "الإ  (194)
 .211، 2ق وي، فوائد الارتحال،الحم  (195)
الهيلة، محمد الحبيب، التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري الى القرن الثالث عشر،   (199)

 .119م، ص 1664، مكة المكرمة 1مؤسسة الفرقان، ط
 .115/ 1 المحبي، المصدر السابق،  (191)
 .1/115ثر، ، خلاصة الأالمحبي ؛111الذهبي الدمشقي، نفحات الأسرار، ورقة   (198)
سبقت ترجمته.  (196)
علي بن إسماعيل بن عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الأسفرايني القاضي المكي المعروف   (110)

 ثر،. ترجم له المحبي في خلاصة الأ1001بالعصامي الشافعي كان قاضي الشافعية في مكة؛ توفى سنة 

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار الكتب  فية العارفين هدي، والبغدادي، إسماعيل باشا ؛1/141

 ، وغيرهما.1/151م، 1662 العلمية، بيروت
 .1/10 المصدر نفسه،  (111)
 هـ.1041العقيق اليماني، حوادث ووفيات   (112)
.158/ 1البغدادي، هدية العارفين   (111)
الحموي، المصدر السابق.  (114)
وهي في حكم المفقود.  (115)
أنّه وُلد في  خطًا . وقد ذكر108الهيلة، التاريخ والمؤرخون،  ؛1/158بغدادي، هدية العارفين، ال  (119)

اليمن، ولو اجتهد في البحث قليلًا لعرف أنّ مدينة أبي عريش هي مدينة شهيرة معروفةٌ لا علاقة لها 

 باليمن.
ال. أوردتُ في المبحث السابق بعضها نقلًا عن الحموي في فوائد الارتح  (111)

.158الحاوي، علماء وأعلام المخلاف السليماني، ص ؛ 219الله الغازي، نظم الدرر، صعبد  (118
والكرّاس: أوراق الكتابة إذا دخل  رتحال للحموي الحاوي، المرجع نفسه والصفحة. نقلًا عن فوائد الا  (116)

لّ كرّاسٍ عن الآخر، بعضها في بعض، ويقدّر الكرّاس الواحد بعشر ورقات، ولكن قد يختلف عدد ك

البغدادي، تاريخ  ؛429والله أعلم. انظر على سبيل المثال: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص

.21السلام، تحقيق النصوص، صعبد هارون،؛ 4/201بغداد، 
 .9/285والبغدادي، هدية العارفين  ؛1/181ثر، المحبي، خلاصة الأ  (180)
. لكن قال البغدادي بأنّه شرحٌ لمقدمة الأجرومية، والله أعلم. ولم 219المصدر نفسه، ونظم الدرر، ص  (181)

 يتيسر لي الوقوف على أي واحدٍ من هذه المؤلفات، ولعلّها في حكم المفقود.
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كان العلماء يعمدون إلى نظم بعض العلوم، والكتب المطولة في قصائد شعرية غالبها على بحر الرّجز   (182)

بعد أن فترة العزائم، وضعفت الهمم عن  –كما يقول ناظموها–ظوها، وخاصة تسهيلًا على الطلاب ليحف

 حفظ المطولات، ومكابدة التعلم.
من نسخة شستربتي. 111ورقة   (181)
هـ.1111، وذكر أنه توفي في سنة 404ص مرداد، المختصر من نشر النور والزهر، :انظر  (184)
 المصدر نفسه، والورقة.  (185)
 .192وأعلام المخلاف السليماني، صالحاوي، علماء   (189)
مصورة عن المكتبة الفيضية، رقم الفلم  ورقة،16نسخة منه بمكتبة الحرم المكي الشريف تقع في قرابة   (181)

(1461.)
(.1النسخة أعلاه، ورقة )  (188)
.1/218 الزركلي، الأعلام،  (186)
 (.451518) منه نسخة بمكتبة جمعة الماجد في دبي برقم  (160)
 .111-119الهيلة، المرجع نفسه، ص  (161)
، ونقلها المحبي عن الارتحال، نقلًا عن الحموي في فوائد 158أعلام وعلماء المخلاف السليماني، ص  (162)

.1/181ثر، الحموي في خلاصة الأ
. 1/1881العز بن فهد، بلوغ القرى،   (161)
.1/121الضوء اللامع،   (164)
هـ .611نة العقيق اليماني، حوادث ووفيات س  (165)
أول إمارةٍ في المخلاف السليماني على يد موالي بني مخزوم، ثم ما تلاها من إمارات منذُ أن تأسّست   (169)

هـ، ورغم 641الأشراف السليمانيين، والغوانم، والقطبيين، حتى سقوطهم على يد أشراف مكة سنة 

ببناء مدرسةٍ واحدة، ولا أوقف وقفًا  يعلى حد علمالثراء الهائل، والأملاك الواسعة فلم يقم أحدٌ منهم 

كان،  اعلى عالٍم، أو طالب علمٍ، أو عملٍ خيري له صلة بالتعلّم والتعليم، وتشجيع العلم والعلماء أيًّ

ولذلك لم يُخلّدهم التاريخ، ولم يتوقف عندهم، ولا أهتمّ بأحوالهم، ومن لأمور التي  تستوقف الباحث في 

سواء -ى خلوّ المخلاف من وفود كبار العلماء، الذين كانوا يرحلون من مكة تاريخ هذه الإمارات أن تر

إلى بلاد اليمن المتاخمة للمخلاف السليماني، وربما مرّوا خلاله برًّا  من المجاورين مكانوا من أهلها، أ

بد وبحرا دون أن يمكثوا فيه، أو يعقدوا فيه حتى حلقة علمٍ واحدة، كمثال ابن حجر العسقلاني، وع

وذلك لأنّ هؤلاء الوافدين يبحثون عن  ،على سبيل المثالالرحمن الذهبي الدمشقي، ومصطفى الحموي 

يات والهبات والإكرام من فئات الحكام، ووجهاء البلد، وهذا أمرٌ لم يكن في طبع من تولّى أمر الأعط

المخلاف طيلة العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة.
ليم يقوم على تدرج في حلق العلم، فتكون هناك حلق لحفظ القرآن العظيم ومبادئ العلوم كان نظام التع  (161)

والكتابة، ثم حلق أخرى في دروس متنوعة، ثم حلق لمن بلغوا في العلم درجة كبيرة، ويدرّسُ فيها كبار 



محمد بن منصور الحاويد.   

111 

 

ام بوظائف ويكون للمتصدرين في هذه الحلق وظيفة الإشراف على باقي الحلق، والقي العلماء المتقنين.

)بحث غير منشور(. أخرى.  الحاوي، الحياة العلمية في المخلاف السليماني في القرن العاشر الهجري
هـ( على سبيل المثال.611النعمان، العقيق اليماني، حوادث ووفيات سنة )  (168)
 ه.692حوادث ووفيات سنة  ،المصدر نفسه  (166)
المصدر نفسه.  (200)
( على سبيل المثال.ـه1021و) (ـه1000ث ووفيات )المصدر نفسه، حواد  (201)
 هـ.659المصدر نفسه، حوادث ووفيات سنة   (202)
هـ(. انظر ترجمته 581 ينسب هذا البيت للفيلسوف شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي )ت  (201)

 .201/ 21في سير أعلام النبلاء للذهبي، 
ة إلى شيءٍ من ذلك.شارسبق في مبحث الرحلة العلمية الإ (204)


